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قال تعالى: "..وقليل من عبادي الشكور .." 

قال صلّى ا عليه و سلّم :" من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به 

فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه " 

 " وقال أيضا :" من لم يشكر الناس لم يشكر ا

بدءا نحمد ا العلي القدير حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه و عظمة سلطانه لا تضاهى آلاءه 

و نعمه المصبغة و إن اجتهدنا لذلك، 

و نصلّي و نسلّم و نبارك على شفيعنا و نبينا محمد صلّى ا عليه و سلّم و بعد : 

تقدم بجزيل الشكر و التقدير و الاحترام إلى الأستاذ المؤطر: أ

  "أحمد  أمين  بوضياف" 

 القيمة بمثابة الخطوات التي ساعدتني في إنجاز هذا العمل، اته  توجيهت كانذيحفظه ا و الّ

" قسم الأدب العربي وكل أساتذة  "

 

جزاهم ا عنا كل خير   في إتمام هذا العملأتقدم بالشكر لكل من ساعدني 

 .و ا ولي التوفيق 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



  مقدمة:  

تعد الروایة كجنس أدبي  في مقدمة الأشكال الأدبیة التي حققت إنجازات لافتة كونھا  

أصبحت متنفسا حقیقیا لنقل تفاصیل الواقع، و أضحت صوتا یحمل صرخة تحولات 

اجتماعیة  و أخرى سیاسیة...تطورت بحركیة موازیة لحركیة المجتمع المتغیر بشكل 

دائم فتأثر المشھد الروائي بالتحولات الحاصلة، وعبّر عن ذلك بمواضیع متنوعة 

 مستمدة من واقعھ ، جسد فیھا الانتماء  العربي الإسلامي. 

  ساھم في إثراء الفن كتابات وإبداعات متعددة و متنوعة حضیت بإقبال كبار المثقفین    

  في الخطاب الروائي  :فكرة الانتماءو النقاد، اخترت موضوع الدراسة المعنونة ب

ثلاثیة محمد دیب أھم مضامینھ و علاقتھا بقضایا الوطن أما عن النموذج ، أخذت 
 بغیة الوقوف على الروح الجزائریة فیھا ، تحمل مساءلة و ملامسة للواقع  أنموذجا

وكون ھذا النوع من الكتابات لم یعد ضیفا على الساحة الإبداعیة الجزائریة لأنّ 

 موضوعھ جزائري و بعده عربي إسلامي . 

سطرت خطة ، اتبعت فیھا فصل تمھیدي ، فصل أول و ثاني و خاتمة ، تطرقت في 

الفصل التمھیدي إلى إطار منھجي و آخر مفاھیمي ، أشرت فیھ إلى موضوع الدراسة 

أھم الإشكالیات التي تتمحور علیھا و الفرضیات التي تبنى عنھا ، اتبعت منھج لھذه 

 الدراسة ، الھدف منھا و مدى أھمیتھا .

   وقفت عند المصطلحات التي مرت بي في جمع المادة العلمیة و نبذة عن حیاة محمد 

 دیب و تلخیص موجز لثلاثیتھ المشھورة . 

وقفت في الفصل الأول ،على الجانب النظري تناولت نصوص سردیة عالجت 

موضوعات متشعبة من زوایا متعددة بین تقلید و تجدید وعلاقة الراھن بالخطاب 

الروائي الجزائري مثقلا بالإیحاء و الرمز و التراث و التاریخ،... حیث حاول الأدب 

الروائي الجزائري بمختلف اتجاھاتھ أن یكون في مستوى الثورة، أن یرسم بدقة معاناة 

 أ  



الشعب الجزائري لیكتسب حیویتھ، من الموضوعات التي یعالجھا في سلم التطور 

 الاجتماعي مبرزا انتماءه و ھویتھ العربیة الإسلامیة. 

    تطرقت في الفصل الثاني إلى أھم القضایا التي عالجتھا ثلاثیة محمد دیب ،التي 

اتخذت  من "دار سبیطار" و"قریة بوبلان " و"مصنع النسیج" مكانا لأحداثھا، اختار 

الخبز و العمل و الإنسان ، لیعبر عن حیاة یومیة عاشھا الشعب الجزائري ، صورة 

عن حیاة الأسر الفقیرة البائسة وھذا ما نعیشھ مع شخصیة عمر في "الدار الكبیرة" ثم 

ننتقل مع البطل نفسھ إلى الریف في روایة "الحریق" وما یعانیھ من قمع و اضطھاد   

و یعود بنا الكاتب مرة  ثانیة إلى  المدینة مدینة تلمسان ، لیصور قطاعا آخر، قطاع 

العمال محاولا إتمام الصورة العامة للجزائر إبان الاستعمار الفرنسي، لتكون الثلاثیة 

مرآة لواقع عربي بمختلف جوانبھ و طبقاتھ ، بكل أبعاده الدّینیة و الإیدیولوجیة، فنرى 

ملامح ھذا الشعب و ھذه البیئة عبر تنویعھ لأنماط شخصیاتھ ، "فالدار الكبیرة ـ 

الحریق ـ النول " ما ھي إلا رسم واضح لبیئة جزائریة ، وبدایة  للوعي القومي ترصد 

 فترة التھیئة النفسیة للمعركة القادمة , والصمت المرتقب . 

وللإلمام بھذه الدراسة استعت بمصادر و مراجع ، أھمھا:ثلاثیة محمد دیب ، واسیني 

الروایة الجزائریة  الأعرج اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، أم الخیر جبور

 المكتوبة بالفرنسیة "دراسة سوسیو نقدیة" .         

   عند دراستي لھذا الموضوع واجھت صعوبات والتي من بینھا:تشابھ معظم 

 الدراسات التي عالجت الموضوع بحیث تطابقت وجھات نظر الباحثین.

 تبقى آفاق البحث مفتوحة للوقوف على كثیر من المتون الروائیة التي تتطلب التعمق 

 لأنّ الجدید في البحث مھما عمق واتسع لا یمكن أن ینتھي عند حد معین.   

  و الله ولي التوفیق.

 ب  
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 الفصل التمھیدي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / الاطار المنھجي  :  1

موضوع الدراسة :   : 1 ـ 1  

     تتربع الروایة الجزائریة على مكانة مرموقة تحمل صوت الشعب الذي حاول الاستعمار 

طمس ھویتة وبھذا ذاع صیت الروایة الجزائریة واستطاعت أن تفرض نفسھا ضمن أھم 

للأسس الفنیة التي یبنى علیھ  الفنون الأدبیة وھذا أن دل على شي إنما یدل على استیعابھا 

 .العمل الأدبي وارتباطھا بالتحولات الحاصلة

كانت الروایة المكتوبة بالفرنسیة سباقة تاریخیا لھذا الفن، من بین الأسباب التي دفعتنا إلى    

اختیار ھذه الدراسة ھي: 

الانتماء في الخطاب الروائي: وبناؤه المعیاري الأصیل ذي الأبعاد العمیقة فاخترنا   

 أنموذجا ألا وھو ( ثلاثیة محمد دیب).

 : إشكالیة الدراسة:2ـ 1
قام ھذا البحث على إشكالیة تتمحور حور فكرة الانتماء في الخطاب الروائي  (ثلاثیة محمد 

 دیب) أنموذجا .

 وتتكئ ھذه الإشكالیة على جملة من التساؤلات :

 كیف جسدت النصوص الروائیة فكرة الانتماء وعبرت عن ھویتھا العربیة الجزائریة؟.

ما ھي أھم المضامین التي تناولتھا ھاتھ النصوص؟. 

  إلى أي مدى استطاعت ثلاثیتھ أن تعبر عن انتمائھا العربي الجزائري؟ .

ھل استطاع محمد دیب في ثلاثیتھ المشھورة أن یؤرخ لثورة جزائریة و أن تكون مذكرة 

 الشعب ؟.
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 الفصل التمھیدي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فرضیات الدراسة :3 ـ 1
   تأثر المشھد الروائي بالأحداث التي عرفتھا الجزائر مما تمخض عنھ تطور ھام اخذ 

 اتجاھات فنیة مختلفة تبعا لتحولات تسوقھا.

  عرفت النصوص الروائیة تجربة إبداعیة ممیزة، لتحتضن مساحة خصبة في خارطة 

الثقافة العربیة والغربیة وھذا ما تعكسھ ثلاثیة محمد دیب التي وصفھا اراغون بأنھا 

مذكرات الشعب الجزائري  أوھي الجزائر نفسھا.  

  الروایة في مقدمة الأشكال الأدبیة التي حققت انجازات لافتة أسالت الحبر الكثیر من 

كتب باللغة الفرنسیة وھویتھ العربیة الجزائریة والذي لم  طرف الباحثین والنقاد خاصة ما

 یعد ضیفا على الساحة الإبداعیة الجزائریة.

  : منھج الدراسة:4ـ 1
    إن دراستنا للخطاب الروائي وھویتھ في فترة تعد أھم فتراتھ التاریخیة في  ثلاثیة محمد 

 دیب یتطلب منا أن نسلك المنھج التاریخي للوصول إلى ھذه المادة العلمیة.

  كما حاولنا في ھذا البحث أن نكشف عن المنھج الوصفي لتحدید المضمون الروائي وأبعاده 

 موضوعا وأسلوبا.

نقف أیضا على المنھج التحلیلي في الدراسة التطبیقیة للثلاثیة "الدار الكبیرة ـالحریق– 

 النّول".

  : أھداف الدراسة:5 ـ 1
    لا بد لنا من الإشارة أن ھذه الدراسة تتطلب الدقة والشمول لذلك كان علینا أن نسطر 

 أھداف والتي من أھمھا:

   طبیعة الموضوع الذي تتشابك فیھ حقول معرفیة ترتبط ارتباطا وثیقا بالمرجعیة 

 الاجتماعیة والسیاسیة و التاریخیة.

، والمكتوبة بالفرنسیة خاصة الذي تطور بحركیة    تسلیط الضوء على المتن الروائي عامة

 موازیة لحركیة المجتمع المتغیر بشكل دائم.
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 الفصل التمھیدي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إثراء الدراسات النقدیة حول "ثلاثیة محمد دیب" الكاتب الجزائري ،وأھم ما تضمنتھ 

 خطاباتھ الروائیة الجزائریة و الوقوف على أھم أبعادھا.                                  

  :أھمیة الدراسة:6ـ 1

خلال تصفحنا لدراسات سابقة في الروایة الجزائریة وإشكالیة انتمائھا اخترنا رسالة    

مقدمة لنیل شھادة الماجستیر الموسومة ب: الشخصیة التاریخیة في الروایة الجزائریة 

 وھویة الانتماء، تقوم على ثلاثة فصول ومقدمة ومدخل، خاتمة.            

  مقدمة ھذه الرسالة تتحدث عن المكانة التي بلغتھا الروایة الجزائریة وكیف جعلت من 

نفسھا صوتا سمعتھ كل الأقطار العربیة التي عاشت تحولات اجتماعیة وأخرى سیاسیة... 

ساھم في إثراء ھذا الفن كتابات وإبداعات متعددة ومتنوعة حضیت بإقبال كبار المثقفین 

والنقاد. 

المدخل: تتكلم عن مفھوم الشخصیة ودورھا في بناء الروایة من حیث ھي لیست نموذج من 

الواقع كما ھو إنما تتجاوزه لتصبح معادلا فنیا للشخصیة الواقعیة لفئة معینة. 

لابد علیھ     العمل الروائي یعتمد إلى حد كبیر على الشخصیة ودورھا في بناء الروایة لذا

أن یھتم بھا قدر اھتمامھ بالفكرة والحدث لیكتمل عملھ. 

خصصت في الفصل الأول مبحثین: 

المبحث الأول: تعرضت فیھ إلى عمالقة الروایة حین اتخذت الروایة الطابع التعلیمي ومع 

 بدأ توظیف التاریخ یتسرب إلى الكتابة الروائیة بشكل 20قدوم النصف الأول من القرن 

واضح، والروایة لم تقف ھنا بل اجتھد الروائیون على ربط أعمالھم بالواقع في صور 

مختلفة. 

 النص الروائي یستدعي الشخصیة التاریخیة لتحقیق أبعاد جمالیة و فھم متناقضات الحیاة.

المبحث الثاني: تناولت فیھ علاقة الكاتب بالتاریخ، فالمبدع لایستطیع أن یبدع من الفراغ 

 وإنما ثمة مجموعة من المنطلقات یرتكز علیھا.
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    إنّ الأدیب یستفید من واقعھ لإعطاء النص أبعاد دلالیة وجمالیة تخدم فكر وموقف 

المؤلف ،وكانت حرب التحریر الأولى التي رسمت بحیث حاولت الروایات تقریر الماضي 

 بالحاضر.

   خصصت في الفصل الثاني مبحثین: تناولت الشخصیة السیاسیة والدّینیة  محاطة بأجواء 

وأحداث ، لشد انتباه  القارئ حول المضامین التي تحملھا مثقلة بالإیحاء والرموز اتخذت 

أنموذجا لھا روایة " الجازیة والدراویش لعبد الحمید بن ھدوقة " ، "الوالي الطاھر یعود إلى 

 مقامھ الزكي للطاھر وطار"،"فوضى الحواس ،عابرسریر،ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي".

   المبحث الثاني: تعرضت للشخصیة الثقافیة فأشارت إلى الطریقة الذكیة للكاتب في تمریر 

 آراءه وأفكاره عبر الأسماء بشكل واضح.

خصصت في الفصل الثالث مبحثین الأول :عالجت فیھ الشخصیات المرجعیة في الخطاب 

السردي بحیث لم تستحضر الخطاب التاریخي كما ھو محاولتا البحث في جذور الأمة 

الجزائریة ،بل العربیة والإسلامیة ككل وھذا على ضوء دراسة روایات عبد الحمید بن 

 ھدوقة، الطاھر وطار، أحلام مستغانمي.

   جسدت ھذه الروایات عمل فني جرئ جمع سمات الروایة السیاسیة والواقع والأسطورة.

   أما المبحث الثاني :تناولت فیھ الشخصیة الثقافیة سواء كانت فكریة أو أدبیة فكثیرا       

ما عمد الروائیون سرد أقوال لشخصیات أدبیة وأحداث أخذت حیزا عند القراء وھذا ما 

أشارت إلیھ الرسالة في ثلاثیة أحلام مستغانمي الحافلة بالشخصیات الأدبیة والفكریة 

والغربیة، حیث نوھت بالقدرات الروائیة التي تجاوزت الجغرافیا الثقافیة . 

 أنھت البحث بخاتمة أشارت فیھا إلى النتائج التي توصلت إلیھا:

    الروایة أصبحت قادرة على استیعاب العناصر والأسس الفنیة التي یبنى علیھا العمل 

الأدبي، بحیث لم تعد الفنون الأخرى قادرة على التحكم فیھ لا في تقدمھ أو في دفعھ إلى 

 الجمود.
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     الروایة الجزائریة تخضع للتحول، فتجعل الأدیب ینقل لمجتمعھ كتاباتھ، وأن ّالكاتب لا 

اختار المضمون المأخوذ من عمق المجتمع الجزائري وأنّ العمل الروائي  یكتب لنفسھ،

 یحمل انتماءه الجزائري.

 نقف أیضا على ثلاثیة الطاھر وطار كدراسة سابقة للروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة 

والتي انفجرت على الساحة الجزائریة، عبّرت عن تجربة فنیة روائیة جزائریة الانتماء 

 عربیة الھویة.

   الرسالة لنیل شھادة الماجستیر الموسومة بـ: ھاجس الراھن في ثلاثیة الطاھر 

وطار(الشمعة والدھالیز- الوالي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي- الوالي الطاھر یرفع یده 

 بالدعاء)، تقوم الرسالة على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة .

مقدمة : تناولت علاقة الراھن بالخطاب الروائي الجزائري، فتزامن ظھور الثلاثیة على 

الساحة الأدبیة مع الأزمة الأدبیة الجزائریة، فالروایات السابقة ترتبط بعضھا ببعض بشكل 

 متسلسل مما یتیح لنا الوقوف عند النصوص بوصفھا ثلاثیة.

  انطلقت من واقع العنف في الجزائر خلال عشریة الدم والإرھاب ،التي أدخلت الجزائر في 

 متاھات الأسئلة المعقدة.

المدخل : تكلمت عن أھم الظروف المحیطة بالإبداع الجزائري وتحدیدا بالمرحلة التي 

أنجبت أھم روایات الطاھر وطار التي عرف من خلالھا كمبدع وكاتب والتي كانت سببا في 

التأسیس لمرجعیة اجتماعیة وتاریخیة، باعتبارھا قیمة فنیة وأفقا واسعا للإبداع لتساءل 

 الكتابة نفسھا وتجدد أدواتھا لترتبط باللحظة الحداثیة.

الفصل الأول : رصدت مختلف الأسباب والخلفیات التي مھدت لاندلاع العنف وتطور 

ظاھرة الإرھاب في الجزائر خاصة في ظل نمو الفكر الإیدیولوجي وتصاعد درجات 

التطرف في الجزائر بدءا بالخلفیة السیاسیة حیث ركز الطاھر وطار على كشف أخطاء 

السلطة خلال مرحلة الحزب الواحد ،التي شھدت تحللا في المفاھیم والقیم الثوریة 
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والاشتراكیة، ثم مرحلة الانفتاح السیاسي التي قادت الجزائر إلى فوھة الانفجار، كما تبنى 

 .1988الاشتراكیة كاتجاه إیدیولوجي وسیاسي ثم وصولا إلى أحداث أكتوبر

الفصل الثاني: وقفت عند أھم المراحل والمحطات التي میزت مسار التجربة السیاسیة 

الجزائریة، وانعكست في علاقة جدلیة على التجربة الفنیة والروائیة التي عبرت عنھا  

 ( الشمعة والدھالیز) التي تؤرخ لزمن قیام الإیدیولوجیا.

وفي روایة ( الوالي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي) حاول الكاتب استقراء واقع العنف في 

 الجزائر وتفسّر الأزمة .

أما روایة ( الوالي الطاھر یرفع یده بالدعاء) عبرت عن مرحلة المصالحة التي حاول من 

خلالھا إثارة قضایا عربیة سیاسیة، انتھى فیھا إلى تكوین رؤیة تاریخیة وحداثیة حول 

 المأزق العربي وسبل التحرر.

الفصل الثالث: بحثت في تجلیات الأزمة الجزائریة وقضایا الراھن التي ھیمنت على 

نصوص الطاھر وطار فوقفت عند الایدولوجیا التي كانت محور المضمون الروائي ثم 

 الدّین.

ركزت على الصدمة التي عاشھا المثقف الجزائري البطل الفعلي في المسلسل العنف وحكایة 

 التطرف.

خاتمة: حاولت في نھایة البحث تقییم المسار الذي قطعھ الكاتب انطلاقا من الأفكار النظریة 

التي تمت صیاغتھا وخرجت بنتائج أھمھا:  

  الشمعة والدھالیز استطاعت أن تؤرخ لمأزق السلطة زمن قیام الإیدیولوجیا.

ثلاثیة الطاھر وطار امتزجت  بالراھن، رصدت مشاھد العنف فاستفادت بذلك من انجازات 

 الروایة الجدیدة على المستوى الفني فیما یتعلق بلعبة الزمن.
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   / الإطار المفاھیمي :2

إنّ دراستنا لھذا البحث تتطلب منا الوقوف أمام بعض المصطلحات التي مرت بنا في جمع 

المادة العلمیة، إذ كان من الصعب أن نمر علیھا مرور الكرام دون أن نعرج علیھا لتحدید 

مفھومھا ومضامینھا الفكریة. 

: تعریف الروایة: 1ـ2
 تدل على نقل الخبر وأخذه، كمالغة: تدل على التفكیر في الأمر وتدل على نقل الماء 

واستظھاره. 

   ورد في لسان العرب: روي من الماء بالكسر ومن اللبن یروى ریا....ویقال روى فلان 

فلانا شعرا إذا رواه لھ.....قال الجوھري رویت الحدیث والشعر روایة....ورویتھ الشعر أي 

حملتھ على روایتھ وتقول أنشد القصیدة یا ھذا ولا تقل أروھا إلا أن تأمره بروایتھا أي 

 1باستظھارھا.

  اصطلاحا: جنس أدبي حدیث دائم التطور، كلیة وموضوعیة أو ذاتیة تستعیر معیارھا من 

 بنیة المجتمع تتجاوز المتناقضات.

 2یقول میخائیل باختبن : أن تعریف الروایة لم یجد جوابا بعد بسبب تطورھا الدائم.

   وبالقدر الذي تبدو فیھ الروایة معروفة فان تعریفھا لیس بالأمر الھین وذلك ما أشار إلیھ 

د/ عبد المالك مرتاض ( والحق أننا بدون خجل ولا تردد نبادر إلى الرد عن السؤال بعدم 

  3القدرة على الإجابة).

 

 . 270، ص2002، 6:ابن منظور:لسان العرب، بیروت، لبنان، دار صادر، م 1

  . 124:باختین مخائیل :الملحقة الروایة ، تر: تح : جمال شحیذ ، (د.ط) ص 2

  . 124 ، ص 1986:مرتاض مالك : الروایة جنسا أدبیا ، مجلة الأقلام ،  3
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: تعریف الخطاب: 2-2
لغة: خطب، الخطب: الشأن أو الأمر صغر أو عظم، وقیل ھو سبب الأمر...والخطب الأمر 

الذي تقع فیھ المخاطبة والشأن والحال. 

و الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام وقد خاطبھ بالكلام مخاطبة وخطابا وھما یتخاطبان.... 

الخطبة عند العرب الكلام المنثور المسجع ونحوه والخطبة مثل الرسالة التي لھا أوّل ولھا 

آخر، وقیل ھي جمع مخطبة والمخطبة، الخطبة، والمخاطبة، مفاعلھ من المخاطبة 

...            1والمشاورة

 2( وشددنا ملكھ واتینھ الحكمة وفصل الخطاب).    قال بعض المفسرون في قولھ تعالى:

اصطلاحا: یحیل مصطلح الخطاب على فھم النص على أنّھ یؤدي معنى الظھور والانتصاب 

فیعرفھ "الشافعي "النص على أنّھ خطاب یعلم ما أرید بھ من الحكم سواء كان مستقلا بنفسھ 

 3أو العلم المراد بھ غیره نافیا الاجتھاد.

  فدلالة نص تحیل دائما إلى البروز والظھور وتستبعد التأویل وتلغي أي دلالة مستترة قد 

یتضمنھا المفھوم، ولقد كان ظھوره مرتبطا بالثقافة العربیة بأدلة الأحكام من القران 

 والحدیث.

  الخطاب عند ابن جني یرتبط بمصطلح القناة المؤدیة لھ وھي اللغة التي عرفھا ابن جني 

 4على أنّھا أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم.

 5ولقد عرف النص بأنھ ما تنقرئ فیھ الكتابة وتنكتب فیھ القراءة.

 .98 ـ97، ص 5: ابن منظور: لسان العرب، م 1

 . 19: من سورة "ص"،ا لآیة:  2

  . 14، (د. ت) ، ص1:الشافعي: الرسالة, تر: محمد شاكر، القاھرة، المكتبة العلمیة، ط 3

  .33 ، (د.ت) ، ص1:ابن جني : الخصائص ، تح: محمد علي النجار ، بیروت ، دار الكتاب العلمیة ، ج 4

   . 13 ، ص1988 ،49:رشید بن حدو : قراءة  في القراءة ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، لعدد 5
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:الشخصیة: 2:3
لغة : جاء في لسان العرب: شخص، الشخص، جماعة شخاص الإنسان، وغیره مذكر 

 1والجمع أشخاص وشخوص وشخاص.

 في لعبتھ .اصطلاحا: الشخصیة ھي مركز الأفكار ومجال المعاني التي تدور حولھا الأحداث

الفكریة الفنیة.  

  الشخصیة ھي مجرد أحجار شطرنج استخدمھا الكاتب في لعبتھ الفكریة الفنیة ،لأنھا لا 

تستطیع أن تتحرك أو تتنفس إلا وفقا لرعایتھ، ھو الذي رسم لھا قانونھا الأخلاقي ویملي 

 2علیھا التصرف ضمن مضمونھا الخاص للخطأ والصواب.

   ویرى نجیب محفوظ أنّ الشخصیة الطبیعیة عند دخولھا في الروایة تتخذ وظیفة جدیدة 

 3تدل معنى جدید تكون جزءا من لوحة كبیرة .

 یعبر الراوي عن أفكاره من خلال الشخصیة بحیث یحملھا مھمة أراد إظھارھا ذات ھدف. 

: تعریف الزمان:  4 ـ2

لغة : زمن، الزمن و الزمان اسم لقلیل الوقت و كثیره ...و الجمع أزمن و أزمان و أزمنة 

 4...أزمن الشيء ، طال علیھ الزمان.  والزمنة : البرھة ... والزمانة تعیش أیضا الحب.

 . 32، ص 8:ابن منظور: لسان العرب، م 1

 .87، ص1986:واسیني الأعرج:اتجاھات الروایة العربیة الجزائریة، الجزائر،  2

 . 181، ص1: حسام الخطیب: بناء الشخصیة الروائیة، في روایة نجیب محفوظ، لبنان، دار الحداثة، ط 3

 . 21 ـ 20 ، ص 7: ابن منظور: لسان العرب ،م 4
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في النصوص الروائیة عنصر بنائي في العمل الروائي والتي لا یمكن      اصطلاحا: الزمن

روایة مبنیة دون الاعتماد علیھ ویمكن القول أن كل نص  بأي حال من الأحوال تصور

 روائي یتضمنھ بالضرورة.

 1  فیقول عمرو عیلان إنّ الزمن ھو كائن ینقصھ الوجود، أو ھو الكائن المنعدم.

   ھو الكائن المحسوس الذي لا نراه بأم أعیننا وإنما نحس أثاره تتجلى فینا وتتجسد في 

                                                                                     2الكائنات التي تحیط بنا.

  .فھو وھم مسلط على النفوس وعلى الحركة وعلى السكون وعلى كل شيء 

 : تعریف المكان:5 -2
   لغة: ورد في لسان العرب لابن منظور: المكان: الموضوع، لأنھ موضوع لكینونة الشيء 

 3فیھ، أمكن وأماكن، وأمكنة.

 اصطلاحا: یعتبر من المكونات الأساسیة للسرد لیس عنصر زائد بل یكون الھدف في العمل 

الفني، فإن: مكان الروایة لیس ھو المكان الطبیعي، فالنص یخلق عن طریق الكلمات مكانا 

 4خیالیا لھ مقوماتھ الخاصة وأبعاده الممیزة.

  المكان في الروایة عنصر مكون للحدث الروائي ومھمتھ تنظیم ھذه الأحداث، فالمؤلف 

بمجرد سرد الأحداث ینتقل بنا إلى مكان خیالي. 

 

 

: عمرو عیلان : الایدولوجیا و بنیة الخطاب الوائي "دراسة سوسیو بنائیة في روایات عبد الحمید بن ھدوقة " قسنطینة ، منشورات جامعة  1
  . 271 ، ص  2001منتورات 

  . 119: عبد المالك مرتاض : في نظریة الروایة ، الكویت، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، ـص   2

 .113 ، ص14:ابن منظور:لسان العرب ، م 3

  .74،ص2004:سیزا قاسم :بناء الروایة "دراسة تحلیلیة لثلاثیة نجیب محفوظ ، القاھرة، 4
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 فالروائي مثلا- في نظر البعض- یقدم دائما حد أدني من الإشارات ( الجغرافیة) التي تشكل 

 1نقطة انطلاق من اجل تحریك خیال القارئ أو من اجل استكشافات منھجیة للأماكن.

:تعریف الھویة:  6ـ2

لغة:الھویة كما یعرفھا قاموس المنجد اللغّة العربیة معناھا، حقیقة الشيء أو الشخص المطلقة 

   2المشتملة على صفاتھ الجوھریة.

اصطلاحا :الإنسان یرى "یوري لوتمان "أنّ الإنسان بطبیعتھ أثناء تعاملھ مع المكان یجسد 

 3علاقة فیھا تعزیز الانتماء للھویة الوطنیة بأبعادھا الكلیة .

 

 

 

 

 

 

 

 . 53، ص 2000، 3: محمد أحمداني: بنیة النص السردي "من منظور النقد الأدبي " المركز الثقافي العربي، ط 1

  . 565 ـ 564،بیروت (د . ت) ، ص  1:لویس معلوف :المنجد في اللغّة و الأدب و العلوم ،ط 2

3   : url : http:// www. almadina .com/code/326297. 
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 : نبذة عن حیاتھ ( محمد دیب) : 7 ـ 2

 1920   محمد دیب الكاتب والشاعر الجزائري ولد بالغرب الجزائري بمدینة تلمسان سنة 

 من عمره لكنھ تابع 10وعاش طفولتھ فقیرا ثم یتیما بعد أن توفي والده وھو لا یزال في 

 سنة ثم عمل محاسبا 19دراستھ في مسقط رأسھ ،انتقل للعمل في السكك الحدیدیة وعمره 

 1ثم مترجما.

 إلى العاصمة الجزائریة والتقى ھناك 1948... ثم عمل مصمما للدیكور، وانتقل سنة 

بالكاتب الفرنسي الكبیر ( ألبیر كامي) والكاتب الجزائري ( مولود فرعون) وغیرھم لیزداد 

 بدا في العمل الصیفي واشتغل بجریدة  1950اھتمامھ بالكتابة والتألیف، ومنھ سنة 

( الجزائر الجمھوریة) رفقة كاتب یاسین، بعد ذلك جاب محمد دیب بلدانا عدیدة منھا: 

، ومع استقلال الجزائر عاد 1963فرنسا- روما ، وطاب لھ المقام في المملكة المغربیة عام 

 2إلى أھلھ.

 نال في الجزائر جائزة الدولة التقدیریة للآداب برفقة محمد العید أل خلیفة 1963في سنة 

 حیث تسلمھا من 1994كان أوّل كاتب صغیر یحصل على جائزة الفرانكفونیة وذلك عام 

الأكادیمیة الفرنسیة تنویھا بأعمالھ السردیة الشعریة وبعد أن كتب الروایة، القصة،الشعر 

                                                  3 (سان كلو بضواحي باریس)2003 مایو 02 سنة توفي یوم 80المسرحیة عاش أزید من 

  . 30 ، ص 2004: یوسف الأطرش : المنظور الروائي عند محمد دیب ، الجزائر ، منشورات ، إتحاد الكتاب الجزائریین ،  1

  . 60: المرجع نفسھ: ص  2

  . 8  ، ص 2014: فتحي بوخالفة : محاضرات السنة الأولى ماستر " أدب جزائري " ، المسیلة ،  3
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 وھي روایة (الدار الكبیرة) وقد نشترھا (لوسوي) 1953   أصدر أول عمل أدبي عام 

  نشر ( النول) ثم 1957والتي اندلعت بعد صدورھا بثلاث أشھر، وفي عام  الفرنسیة

 ولھ خمسة دواوین شعریة منھا:" آه لتكن الحیاة" عام 1977 -1970توالت كتاباتھ مابین 

 وثلاث مسرحیات آخرھا 1997 وأربع مجموعات قصصیة منھا " اللیلة المتوحشة "1987

 1980.1( ألف مرحى لموسى) 

   إلى جانب ترجمتھ للعدید من الأعمال، تحمل روایاتھ طابع الجدة والابتكار تلتصق بھموم 

الشعب تتأثر بالتیارات الأوروبیة بأسلوب واقعي ولغة ممیزة. 

   وأخیرا محمد دیب صاحب الحریق علامة مضیئة في الروایة الجزائریة استطاع أن 

 2یستلھم الواقع الاجتماعي،السیاسي بقدرة بارعة ھادئة بصورة فنیة إیحائیة وحدث نموذجي.

    كان یقول عن نفسھ متحدثا عن ھویتھا وعلاقتھا باللغة ( إنّ أخیلتي وتصوراتي نابعة من 

 اللغة العربیة فھي لغتي الأم إلا أنّھا مع ذلك تعتبر موروثا ینتمي إلى العمق المشترك

أما اللغة الفرنسیة فتعتبر لغة أجنبیة مع أنّي تعلمت القراءة بواسطتھا،وقد خلقت منھا 

 3.لغتي)

محمد دیب رائد الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، مؤرخ لمولد الروایة الجزائریة مثلت  

ثلاثیتھ مذكرات الشعب الجزائري كما وصفھا ارغوان أو ھي الجزائر نفسھا. 

 

 .61: یوسف الأطرش : المنظور الروائي عند محمد دیب ، ص  1

  . 9:فتحي بوخالفة : محاضرات السنة الأولى " ماستر " ، ص  2

  . 10:المرجع نفسھ ،ص  3
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  :ملخص الثلاثیة :8 ـ 2  

   شھدت فترة الخمسینات ظھور ثلاثیتین كبیرتین عدت حدثا بارزا في تاریخ الروایة 

العربیة عامة وفي النتاج الروائي بشكل خاص أولھا ثلاثیة ( الجزائر) لمحمد دیب  والثانیة 

 1 .لنجیب محفوظ

    كتب محمد دیب ھذه الثلاثیة باللغة الفرنسیة إلا أنّ إنتاجھ عربي القلب والفكر فبیئتھ 

وأبطالھ ومشكلاتھم ھم من صمیم الواقع العربي بكل ما فیھ ولیس فیھ من الفرنسیة إلا 

اللسان الذي فرضھ الاستعمار. 

   تتألف الروایة من ثلاثیة أجزاء ( الدار الكبیرة- الحریق – النول)في مستلھم الكلام نشیر 

 2إلى أنّ الإیقاع المكاني ھو السمة الطاغیة المسیطرة علیھا.

   قد لا تعدو الحقیقة إذا قلنا أن ثلاثیة محمد دیب ھي روایة الطفولة لكنھا طفولة معذبة 

بائسة فقیرة ودلیلھا شخصیة عمر ومحیطھ الذي فكان علیھ أن ینقم منھ أو یثور علیھ. 

     استطاع الروائي محمد دیب دون تكلف أن یبرز أھم ملامح المجتمع الذي یدرسھ 

فعرض واقعھ المتخلف وعللھ عن طریق لوحات مستمدة من الواقع المباشر، وھذا ما أعطي 

 3للثلاثیة فكرا أصیلا.

  روایة "الحریق "ھي الجزء الثاني من ثلاثیتھ تبدأ زمنیا حین تنتھي روایة الدار الكبیرة 

لكن فسحتھا المكانیة تختلف"الدار الكبیر" تمثل المدینة والحریق تمثل الریف أي الجانب 

  .www.  Alsakher. com: منتدیات الساخر ـموقع على الإنترنت ـ  1

 .66، ص1982:عایدة أدیب :تطور الأدب القصصي الجزائري ،تر:محمد صقر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،  2

  :منتدیات الساخر ـ موقع على الانترنت ـ .3
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الآخر من حیاة الجزائر البائسة ذلك أنّ الكاتب في ھذه الثلاثیة أوّل ما یستأثره  ھو المكان 

حیث صور في الجزء الثاني الاستغلال والشقاء الذي فرضھ المستعمر ولكنھ في الوقت 

نفسھ یصور بشائر الوعي في نفوس الفلاحین ،ھذا الوعي الجاد الصادق المتألم الذي انبثقت 

 منھ  ثورتھم الكبرى.

   نصل في نھایة المطاف للجزء الثالث "النّول "الذي یعود بنا مع بطل ( الجزء الأول) إلى 

المدینة لیصور قطاعا آخر ھو قطاع العمال، بذلك یولي الكاتب عنایة التعمق في رؤیة 

 1الواقع بأسلوب واعي.

    رسم محمد دیب بثلاثیتھ صور متكاملة للحیاة في الجزائر بشتى جوانبھا ومختلف   

طبقاتھا وتقلبات فصولھا، فبرھن على قدرة روائیة كبیرة بطموحھ الروائي الكبیر كما برھن 

عن رؤیة صادقة دقیقة للواقع وتفسیر عمیق لھذا الواقع وإدانة المستعمر، فكانت روایتھ 

 2 بأجزائھا الثلاثیة صرخة احتجاج على الاستعمار، على البؤس الإنساني.

 

 :الموقع السابق.  1

  .66:عایدة أدیب :تطور الأدب القصصي الجزائري ، ص 3
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  / المضامیـــــــــــــــــــــــــــــن: 1 

: الاجتماعي. 1 ـ 1  

: السیاسي. 2 ـ 1  

:الثورة. 3 ـ 1  

: التاریخ. 4 ـ 1  

: التراث. 5 ـ 1  

: الأسطورة. 6 ـ 1  

  / أشكالــــــــــــــــــــــــــــــــــھ: 2

: التقلید. 1 ـ 2  
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 المبحث الثاني: الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري. 

: تجلیات الانتماء الدّیني. 1  

:تجلیات الانتماء الإیدیولوجي. 2  

  :تجلیات الانتماء القومي.3
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 : المبحث الأول : الخطاب الروائي الجزائري " مضامینھ وإشكالھ"

 / المضامین: 1

استطاعت كثیر من الأعمال الروائیة أن تمس حالھ البؤس الاجتماعي التي وصل     

إلیھا الشعب الجزائري ،ولا سیما في فترة الحرب الكبرى التي طحنت الشعب فعبرت 

ھاتھ الأعمال عن وعي جدید ونفس غیر معھود في الكتابة یتغلغل في أعماق الشعب 

یسجل نبض الحیاة الیومیة، صورت معاناة الفلاحین والحرفیین في القرى والأریاف 

خاصة وفي المدن جسدت ،أیضا الصراع الیومي مع شظف العیش وقسوة الطبیعة وظلم 

السلطات واستغلال جھدھم وعرقھم ، وأمام ھذه الأحداث المأساویة شرع الجزائریون 

في الإعداد الجدي للثورة المسلحة، فسارت الروایة أمام ھاتھ الأحداث جنبا إلى جنب 

 لتسطر انتمائھا وھویتھا العربیة.

: المضمون الاجتماعي : 1ـ1

العمل الأدبي حسب رأي فیصل دراج یعكس الواقع التاریخي ولا یضعھ وھو لا یعكسھ 

شروطا غائبة لم تولد بعد ، بل یعكس شروطا قائمة .... ضمن ھذا الإطار تعتبر الروایة 

نتیجة فاعلة حاضرة مستوعبة لماضي محدد بمركباتھ الاجتماعیة على الرغم من أنّھ 

 ینتج أثارا خیالیة.

الروائیون الجزائریون رسموا بریشة دقیقة معاناة الشعب الجزائري فاكتسبت أعمالھم  

 حیویتھا وشبابھا من المواضیع التي عالجتھا في سلم التطور الاجتماعي.

   الأدیب الواقعي یصور البیئة تصویرا دقیقا یلتقط أدق جزئیاتھا ترتیبا عضویا لتصبح 

 1الشخصیة حیة في الروایة.

  إنّ الإنتاج ھو نتاج المجتمع ومثلما یتطور ھذا الأخیر یتطورا العمل الروائي، إذن لیس 

سرا إن أطلقنا على السبعینیات عقد الرواة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة بحیث 

  1 .          53 ، ص 1932 ، 1: سید حامد النساج : بانوراما الروایة العربیة الحدیثة ، القاھرة ، المركز العربي للثقافة و العلوم ،ط

 20 

                                                           



 الفصل الأول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري 
 

شھدت ھذه الفترة ما لم تشھده الفترات السابقة من تاریخ الجزائر على الإطلاق من 

انجازات سواء الاجتماعیة ، السیاسیة، الاقتصادیة والثقافیة فكانت الروایة تجسیدا لذلك 

 كلھ.

   فكان للنص الروائي المكتوب بالفرنسیة في عقد الخمسینات نصیبھ من ھذه المضامین 

فروایة مولود فرعون "الدروب الوعرة " نسقا مخالفا من حیاة الجزائري یبرز فیھا ذلك 

 1العالم المنغلق، وھي روایة عاطفیة نجدھا تصور حیرة وارتباك جیل نضج.

  عبرت روایتھ " ابن الفقیر"عن صور المأساة التي تخبطت فیھا  الأسر الجزائریة 

یصف فیھا حیاة البسطاء في كفاحھم الیومي وتطلعاتھم المستقبلیة، فیقدم مولود فرعون 

لوحة عن المجتمع القبائلي لیتعرف القارئ على البیئة الجزائریة من خلال معاناة 

العائلات، ومن أولى صور المعاناة التي رصدھا ھي صورة الحرمان التي تعانیھا أسرة 

( فورولو). 

عرض الكاتب لائحة لمظاھر الجوع والبؤس المجتمعین على الأسرة وعلى القریة 

بأكملھا، ما عاشھ أبناء المنطقة الذین اشتغلوا في الفلاحة أو العاطلین عن العمل أیضا 

رصد جھاد أسرة فورولو، ومعاناتھم في سبیل البقاء ،تحقیق الذات وصمودھا في وجھ 

 2المشاكل (فورولو) الصبي الذي یعیش المأساة والذي كبر وكبرت تساؤلاتھ عن الحیاة .

   یعرض مولود فرعون أیضا صور الجھل والتخلف التي كان یعاني منھا الشعب 

الجزائري أیام الاحتلال، مما أدى إلى انتشار الانحرافات والعقائد الباطلة التي عمل 

الاستعمار جاھدا على نشرھا في المجتمع مثل السحر والشعوذة في شفاء مریض 

 والدجل.

   وعلیھ النص الروائي  في ھذه الفترة أو في فترات سابقة وحتى لاحقة جزء لا یتجزأ 

من الواقع المعاش ،المضطھد وأن الدراسة المنھجیة لا تطمح أبدا أن تنھض على تمزیق 

 3وحدة النص وكلیتھ وإنما على الموضوعیة في كشف الروافد التي تشكل ھذا النص.

  . 16 ، ص 1994 ، 8:نبراج سفیطلا : مولود فرعون وإبداعھ ، مجلة التبیین ، جمعیة الجاحظیة الثقافیة الجزائریة ، العدد،  1

  2 .13 ص:2008: حلمي محمد القاعود: الروایة التاریخیة في أدبنا الحدیث "دراسة تطبیقیة "، دار العلوم و الإیمان للنشر و التوزیع، 

. 147:المرجع نفسھ: ص 3  
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    فمثلا روایة"غادة أم القرى" عنوانھا یدل على أنھا تعالج وضعیة المرأة في مكة 

المكرمة فتعني كلمة غادة ،الفتاة الحسناء وأم القرى ھي مكة و تصدق بنفس الدرجة على 

المرأة في الجزائر وقد أھدى المؤلف ھذا العمل للمرأة الجزائریة قائلا: "إلى تلك التي 

تعیش محرومة من الحب ... ومن نعمة العلم... ومن نعمة الحریة ... إلى المرأة 

 1الجزائریة أقدم ھذه القصة تعزیة وسلوى".

     الحرمان الذي عاشتھ المرأة الجزائریة نفسھ ما حرمت منھ المرأة المكیة.

نفسھ ما قام بھ "مرزاق یقطاش" في روایتھ الأولى " طیور في الظھیرة " تكلم   الشيء

فیھا عن معاناة الطبقة المسحوقة إبان الاستعمار الفرنسي والھموم التي یعیشھا الطفل 

استطاع أن یجعل من الحب لدى (مراد ) قوة نضالیة محركة لتقییم الأوضاع إلى ما ھو 

أحسن ،حیث حول الكاتب الحب الإنساني الأصیل إلى مقیاس للعلاقات الاجتماعیة 

السائدة وجعل من الحب عند الفرد مؤشر إلى المستقبل لتجاوز ھذه العلاقات التي تكون 

 جدیرة أو غیر جدیرة بالإنسان.

   وھذا إن دل على شیئا نما یدل على أن المجتمع الجزائري بدأ" یغتصب " وذلك من 

زوایاه الدافئة ، فكان الصراع بین الواقع ومختلف قضایاه یحتم على الأدیب مھما حاول 

 2الھروب إلى الأمام ،وجد نفسھ یعیش لحظة المواجھة مع ھذا الواقع وتحدید موقفھ.

  عبرت كثیر من النماذج عن انتمائھا الجزائري عبر مواضیعھا المتنوعة , وابن ھدوقة 

في روایتھ "ریح الجنوب" أول ما ینبغي الإشارة إلیھ أنھا على خلاف كثیر من الروایات 

التي ظھرت بعدھا لتناولھا موضوعا اجتماعیا جزائریا في الصمیم فمؤلفھا    عبد الحمید 

بن ھدوقة یعد من الأوائل الذین التفتوا فنیا إلى الحیاة التي تحیاھا الأسر الجزائریة في 

الریف ،خاصة ریف الجنوب و ریاحھ الھوجاء وما یطبعھ من قسوة الطبیعة وما یتطلبھ 

من صبر ووفاء وتضحیة ، عبّر فیھا عن مرحلة اجتماعیة وحضاریة یمر بھا المجتمع 

الجزائري في الریف . 

  1 . 2 ، ص 1985 ، 2:أحمد رضا حوحو : غادة أم القرى ، الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ط

  2 .93: واسیني الأعرج : إتجاھات الروایة العربیة في الجزائر ، ص 
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تمتاز قریة ابن ھدوقة  بالقریة النموذجیة للریف الجزائري و التي أخذت عدة      

ممیزات منھا: تشكل الجو النفسي والمادي الذي شكل الإطار العام التي تحركت فیھ 

شخوص الروایة على اختلافھا،تمتاز أیضا القریة بالجمود أو بما أطلقت علیھ نفیسة في 

بعض ملاحظاتھا ( الصمت ) وھو الصمت الذي یرادف الموت الجو الذي یطبع الحیاة 

في القریة وھذه الممیزات خلفت ظروفا اجتماعیة أقل ما یقال فیھا أنھا وقفت حجر عثر 

في طریق تطور القریة وسمحت للإقطاعیة أن تعیش في عھد الاستقلال وتعمل على 

بسط نفوذھا على الطبقة العاملة، وھذه الإقطاعیة یمثلھا ابن القاضي أبو نفیسة، الذي 

P6Fیمثل الإقطاعیة العقاریة خیر تمثیل في نشاطھا وانتھازیتھا .

1 

 كما عمد ابن ھدوقة في روایتھ "الجازیة والدراویش" أن یجعل من كل شخصیة دلالة 

على كتلة اجتماعیة أو واقع اجتماعي معین والجنس الروائي بشكل عام یقدم أو یحاول 

 2أن یقدم امتلاكا جمالیا ومعرفیا للراھن الذي تصدر الروایة أثناءه زمانا ومكانا. 

نجد روایة "رمانھ "للطاھر وطار و ھو اسم لامرأة بكل حضورھا الأنثوي      

وملامحھا الإنسانیة ، تبدو للوھلة الأولى أنّھا لا تمت لقضیة الجزائر بصلة ولكن النظرة 

المتأنیة والواعیة لخبایا السرد تكشف عن قدرة الطاھر وطار المتمرس في فنون السرد 

وتوظیف الرمز بطریقة شیقة تستوعب قضیة الحریة وما أنھك الجزائریون من ظلم 

وقھر واستغلال " رمانة" ما ھي إلا عیّنة أو جزء من ھذا الوطن ویمكن النظر إلیھا على 

 3أنّھا الوطن في رحلتھ الطویلة نحو الاستقلال.

 عالج المتن الروائي قضایا الفلاح وحقوقھ المھضومة وھذا تجسده روایة "الأكواخ    

تحترق" لمحمد زتیلي ،تناولت موضوعا حساسا كان لھ الدور الكبیر في تحدید مصائر 

الفلاحین الجزائریین المھمشین، والثورة الفلاح البسیط جمع في موضوعھ بین الظلم 

والرفض فنسجھا نسجا متماسكا بیّن من خلالھا المظاھر السائدة في الریف من سیطرة 

 الإقطاعیة ،وبؤس الفلاحین وبساطة تفكیرھم واستسلامھم للظلم والاستغلال.

.94: المرجع السابق ، ص:  1  

.15، ص 1981، 1: محمد كامل الخطیب: الروایة و الواقع، دار الحداثة، ط 2  

. 95:واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، ص  3  
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  جسدت روایة " حین یدعم الرفض" لإدریس بوذیبة ، الفئة الخماسیة أو الفلاحین 

 المضطھدین في بلادھم بعد الاستقلال .

فبینما كانت المضامین القصصیة تعانق الثورة وتعید بناء التاریخ ،انتقلت إلى تفاصیل     

الحیاة الاجتماعیة لتعید بناء وعیھا من جدید ، لیظل العمل الأدبي انعكاسا للواقع،فمعظم 

الأعمال الروائیة بمختلف اتجاھاتھا المتناقضة أحیانا تناقضا لیس إلا الوجھ الآخر 

للتناقض الاجتماعي وبغض النظر عن نجاحھا أو عدمھ ،تستھدف في مجملھا خلق 

 1المجتمع البدیل الذي یدمر كل القیم البالیة.

: المضمون السیاسي:  1-2

لقد سایرت الروایة الجزائریة الواقع ونقلت مختلف التغیرات التي طرأت على المجتمع 

بحكم الظروف والعوامل التي أسھمت في إحداث ھذا التغییر، ومن الملاحظ أنّ الروایة 

الجزائریة قد صبغت بصبغة ثوریة، خاصة الثورة ضد الاستعمار كما سایرت النظام 

الاشتراكي وھذا ما نجده في عقد السبعینیات حیث دخلت الروایة فیما بعد مرحلة جدیدة 

فیھا ثورة ونضال وانھزام، انطلق الكاتب من الواقع الذي یعیشھ في زمن الأزمة 

 2فاصطلح علیھ ب: "أدب الأزمة".

الخطاب السیاسي في الجزائر ولید الأفكار السیاسیة والوطنیة إذ واكبت الروایة    

الجزائریة جل التحولات السیاسیة الطارئة على المجتمع الجزائري في مراحلھ المختلفة 

حافلا بمختلف التطورات والأحداث، بھذا ظھر نمط جدید للكتابة الروائیة روایة المحنة 

أو الأزمة التي خاض فیھا العدید من الروائیین الكبار أمثال : واسیني الأعرج , أحلام 

 مستغانمي، الطاھر وطار ، .... 

وعبر خطوط متعاقبة لواقع سیاسي الذي ظھر بشكل أو بآخر مبلورة في الاتجاھات التي 

تجلت داخل النصوص الروائیة ،فكشفت عن اختلاف الأفكار بشأن التطبیق الاشتراكي 

. 95مرجع السابق:صال:  1  

  2 . 12 ، ص  2005 ، 2:مفقود صالح: نشأة الروایة العربیة في الجزائر " التأسیس و التأصیل "، مجلة الخبر ، العدد
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فكانت الروایة في ھذه الحالة لا تكتسب شرعیتھا من أدبیتھا بقدر ما تكسبھا بفضل 

الخطاب السیاسي الذي تنحاز إلیھ ولذلك قد تصلح في كثیر من المواقف وسیلة للدعایة 

 1السیاسیة أكثر مما تصلح للمتعة الفنیة.

حرص الطاھر وطار على تجسید الصراع السیاسي الحاصل في الواقع والذي نجد فیھ    

 الطرف الدّیني دورا أساسیا ویظھر بجلاء في روایتھ "الشمعة والدھالیز".

  أورد في روایتھ شخصیات تاریخیة سیاسیة إسلامیة، تمثل فترات مختلفة باعتبارھا من 

المرجعیات الفردیة والتي ذكرت في نصوصھ أكثر من مرة، وكثیرا ما أوردھا في 

مجتمعھ دلالة على وحدة الانتماء، فمثلا روایتھ " الوالي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي" 

 2ذكر الأمیر عبد القادر مع شخصیات أخرى (طارق ابن زیاد).

استطاع الطاھر وطار أن یتعامل مع المادة السردیة تعاملا سیطر فیھ على المادة    

الواسعة نوعا ما ، موجھا إیاھا نحو غایتھ المنشودة في الوصول بالقصة إلى أبعادھا 

السیاسیة وإبراز المخزون الدلالي المعقد لرمانة التي تبتعد عن كونھا مجرد امرأة عانت 

الویلات، وإنما "رمانة" یمكن أن تقرأ على أنھا جزء من ذلك الكل أو عیّنة منھ تقرأ على 

أنھا الكل نفسھ، بمعنى آخر "رمانة" صورة للعدید من النساء اللواتي عانین الأمرین من 

طرف الاستعمار وتمكنّ من الانتصار، ویمكن لنا النظر إلیھا على أنّھا قضیة الجزائر 

التي مارسھا الاستعمار في حق الشعب الجزائري ، لذلك جاءت ملامح المكان خافتة لا 

 3تكاد تتضح للقارئ إلا في تفاصیل جزئیة.

الشيء نفسھ نجده في روایة "حوریة " لعبد العزیز عبد المجید الذي استطاع أن یقدم     

ھذه المادة التاریخیة بطریقة فنیة، مداعبا لحن الحریة في رحلة ألیمة ترسم خطاھا 

"حوریة " المرأة المثابرة. 

  . 65، ص 2005:مخلوف عامر : توظیف التراث في الروایة الجزائریة ، منشورات دار الأدیب ،  1

  2 . 222:المرجع نفسھ : ص

  3 .87: واسیني الأعرج : إتجاھات الروایة العربیة في الجزائریة ، ص
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لجأت روایة " حوریة" إلى الإغراق في وصف الحیاة العامة للجزائر حیث عمد إلى    

تصویر الجزائر في بیت ریفي جمیل قبل أن یھتكھ الاستعمار، ضم ھذا البیت مجموعة 

من الشخصیات ، قدم أحداث غیر معھودة في حیاة المرأة، الأم ، التي عانت القھر وسلب 

 1الحریة، فھي شخصیة لھا أبعادھا الحقیقة التي تشغل إطارا زمانیا ومكانیا، طبیعیا.

استطاع الكاتب في الروایة سرد حقائق تاریخیة في معادلة صعبة بین الطرفین     

المختلفین في الطبیعة، بالتعریف بأحدھما من خلال الآخر في قالب فني متخیل یشخص 

الوطن ذا الدلالة المعنویة المجردة في صورة امرأة ذات ملامح مادیة ملموسة وسمات 

روحیة معنویة. 

فالبیت الذي تم اغتیال أفراده ھو أرض الجزائر، أما الأبناء فھم أبناء الجزائر أما    

  حوریة فھي الجزائر.

 روایة الجازیة والدراویش ویعد ھذا التاریخ بدایة لظھور الكثیر 1984كما ظھرت سنة 

من التیارات السیاسیة التي ترید اقتحام الواقع الجزائري، و الجازیة في ھذه الروایة تمثل 

الجزائر، أما الشخصیات الأخرى ترمز للتیارات المتصارعة للحصول على قیادتھا 

حسب نظر كل واحد منھم ووجھتھ ،جسدت ھذه الروایة حرص كل تیار سیاسي على 

مصالحھ الخاصة دون مراعاة لمصالح الوطن ومصلحة الشعب وھذا السبب الذي دفع 

الروائي إلى اختیار الأسلوب الغیر مباشر على الأسلوب المباشر لتبلغ الروایة أعلى 

 درجة من الدراما دون الحاجة إلى تدخل الكاتب المباشر في أفكاره

 2الخاصة.

   اكتسبت" صورة المرأة "دلالة واضحة في الروایة،فالجازیة ھي الثورة التي شكلت 

وعبّر عنھا القادة التاریخیون ،الجازیة أخرجت  نقطة مفصلیة في تاریخ سیاسة الجزائر

 الدشرة من سبات القرون أعطتھا حیاة خاصة بدل حیاتھا المیتة .

. 60، ص 1992، 3:جابر عصفور: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، بیروت، المركز الثقافي، ط 1  

. 99:مخلوف عامر : توظیف التراث في الروایة الجزائریة ، ص 2  
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    شكلت ریح الجنوب فترة من الفترات التي كان فیھا الحدیث السیاسي جاریا بشكل 

 تزكیة للخطاب السیاسي الذي كان یلوح 1970 نوفمبر 5جدي عن الثورة الزراعیة في 

 1بآمال واسعة.

   كما سارت أعمال مولود فرعون في خط متواز مع تطور الوقائع السیاسیة في  

الجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي فعبّر الكاتب عن مآسي الشعب وأحزانھ و وبؤسھ في 

فترة الیأس والقنوط ، و على الرغم من ذلك , فإنّ بوادر الأمل تلوح كنتیجة للتغیرات 

 التي طرأت على الوضع السیاسي في الجزائر.

: الثورة: 1-3

   نتیجة للظروف التي عاشھا الجزائري تفجرت في أحشائھ الثورة التحریریة، التي  

أسالت  الحبر الكثیر من طرف الروائیین الجزائریین، بحیث حاول الأدیب أن یغطي فنیا 

 روایتھ الشھیرة "الأفیون  1965انجازات الثورة الوطنیة ، فنشر مولود معمري في سنة 

والعصا" التي تمثل ظاھرة بالغة الأھمیة في الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة في 

عھد الاستقلال وعدت أوّل إنتاج أدبي عن الثورة التحریریة ألفھ كاتب ظل وفیا لمبادئ 

 2إبداعھ، ولیس صدفة أن ینشر روایتھ بعد نھایة المرحلة التاریخیة.

 نشر محمد دیب رائد الروایة الجزائریة ثلاثیتھ المكتوبة بالفرنسیة "الدار 1952  سنة 

" أضاف لھا الجزء الثاني "الحریق" التي تنبأ فیھا بالثورة، ثم أصدر 1956الكبیرة 

روایتھ" صیف إفریقي"،التي تمیزت بإحكام فني شدید ,تجاوز فیھا محمد دیب حدود 

الزمان والمكان لمواكبة الثورة الجزائریة، عمد على اختیار نماذج من الجزائر اختار 

التاجر، وصاحب الأرض، الموظف،...) واختار فرنسا بكل ما یمثلھ استعماره و وجھھا 

 3الھمجي. 

.1: فتحي بوخالفة : محاضرات السنة الأولى ماستر ، ص 1  

.2مرجع نفسھ : ص ال: 2  

. 4:المرجع نفسھ : ص  3  
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   و تمثل الرؤیة الأكثر عاطفیة تجاه الثورة التحریریة في أعمال مالك حداد ،تشكل 

روایاتھ قصائد تأثیریة تظھر فیھا من حین لآخر تحریات وطنیة ، فكانت إبداعاتھ في 

رمتھا فترة الثورة لم ینشر المؤلف أي كتاب بعد الاستقلال، دارت روایاتھ حول الثورة 

 التحریریة، تلمسھا من قریب و من بعید في دوامة من المشاعر والعواطف .

   یعتبر الكثیر من النقاد روایة "اللاز" أفضل عمل روائي جزائري مكتوب بالعربیة  

لیس بالنسبة للكاتب وإنما بالنسبة للمتن الروائي الجزائري المكتوب بالعربیة، ففي روایتھ 

 1اللاز البطل لیس شخصا بعینھ، إنما ھو الشعب الجزائري والثورة .

   تناولت ھذه الروایة الثورة الوطنیة بعیدا عن الشعارات ،مع ھذا كلھ لا نمتلك إلا أن 

نقول أن الأدب الروائي العربي في الجزائر قد حاول في معظمھ وبمختلف اتجاھاتھ أن 

یكون في مستوى الثورة الوطنیة ، و نظیف إلى ھذه النتاجات الروائیة عمل الدكتور عبد 

المالك مرتاض " نارونور"،" دماء ودموع " فقد حاولت بدورھا أن تكون في مستوى 

 2الثورة أو على الأقل سایرت منجزاتھا.

    العمل الروائي یحمل في رحمھ موضوعات ھي نفسھا التناقضات التي صاحبت كل 

فعل ثوري ، لتغطیة الثورة الوطنیة التي تعود أساسا إلى التوجھات الفكریة لدى كل 

 أدیب .

: التاریخ:  1-4
   إنّ حضور التاریخ في أدبنا العربي لیس بالأمر الجدید إلا أنّ الجدید فیھ طریقة 

توظیف معطیاتھ فالكاتب لا یختار شخصیاتھ التاریخیة بشكل عشوائي، وإنما ینتقیھا 

معتمدا على الدلالات، ثم إنّ فرصة الكتابة نثرا تتیح مجالا واسعا للتعبیر عن الحیاة 

وواقع المجتمعات لأنھا تعمل على تقریب المتخیل من الواقع كما تمنح الروائي حریة 

 3أكبر لأنّھ یبتعد عن قیود الشعر.

.91:واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائریة، ص  1  

. 111:المرجع نفسھ : ص 2  

. 29:محمد كامل الخطیب: الروایة و الواقع، ص  3  
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    الروایة عالم شدید التعقید إلا أنھا شكل أدبي جمیل ( اللغة ھي مادتھ الأولى والخیال 

 1ھو الماء الكریم الذي یسقي ھذه اللغة فتنمو.....).

    ولقد كان الحنین إلى الماضي دافعا ساعد كثیرا في عملیة الرجوع إلى الماضي الذي 

كان لھ نصیبھ  في الروایة الجزائریة فالتاریخ لا یكتب مرة واحدة بل إنّ كل فئة تكتب 

بطریقتھا وتفسر أحداثھ بما یناسب مصالحھا وتتعدد المواقف بتعدد فئات المجتمع 

والأحزاب السیاسیة والمذاھب الدینیة وقد شھدت الساحة الثقافیة العربیة محاولات لإعادة 

بناء التاریخ العربي من جدید بدافع تجاوز التخلف الحضاري والضرورة الملحة لمسائلة 

 2الماضي.

  اللغة  مثل علیھا   یتكئ  ركائز على  وإنّما  فراغ  من      والمبدع لا یستطیع أن یبدع 

 لیس  عامة لأنّ الأدیب یقوم بتوظیف التاریخ والأفكار والعادات والتقالید والتراث بصفة 

تحتضن  للتكرار وإنّما  لإعطائھا أبعاد دلالة وجمالیة تخدم فكر وموقف المؤلف فالروایة 

مسیرتھ .  وتتبع ر الجمھو

   إذا تتبعنا مسیرة الكتابات الإبداعیة عند الطاھر وطار خصوصا "الشمعة والدھالیزـ 

   الوالي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي ـ الوالي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء" نجدھا متسلسلة 

تحمل رؤیة فكریة أراد الكاتب من خلالھا إعادة بعث حادثة دار حولھا جدل كبیر في 

التاریخ الإسلامي من خلال الشخصیات التاریخیة وتتمثل في مقتل مالك بن نویرة وھذا 

ما دفع بالكاتب إلى حشد كل الوقائع التاریخیة في إطار روائي مستغلا قدراتھ على 

 3تصویر تلك الوقائع .

    فلما كان التاریخ یعید نفسھ بصورة جدیدة وكأن الماضي تحول إلى مرآة كبیرة 

وحاجة ملحة لفھم الحاضر. 

  1   .29 ، ص1998: عبد المالك مرتاض : في نظریة الروایة"بحث في تقنیات السرد"، سلسلة عالم المعرفة,

.122:مخلوف عامر : توظیف التراث في الروایة الجزائریة ،ص  2  

  3 .41، ص 2005:ابراھیم عباس : الروایة المغاربیة "تشكل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي ، دار الرائد للكتاب ، 
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  إنّ إدخال التاریخ إلى النص عملیة صعبة على المستوى الإبداعي ،لأنّھا تتطلب قدرة   

كبیرة على التخیل و التي تأتي من القدرة على البناء الشكلي المتمیز للنص وھذه البنیة 

 1الفنیة ھي التي تعمل على تحدید رؤیة الكاتب للعالم.

   و علیھ فإنّ الوعي بالتاریخ یكتسب أصحابھ إلى جانب عمرھم وعمر أسلافھم أیضا 

عمر الأجیال التي لم تأت بعد، لأن الوعي بالتاریخ تتجاوز فائدتھ الحاضرة وبناء واقعنا 

 2المعاش إلى التأثیر في المستقبل القریب.

:التراث:  1-5

   لقد كانت ھناك محاولات كثیرة و وظفت  التراث والتأصیل لفنون أدبیة حدیثة " كما 

نعتقد أنّ النص الأدبي بقدر ما ھو في حاجة إلى ذات مبدعة وزمن إبداع لكي یرى نور 

 3الحیاة بقدر ما ھو مشروط  بوجود ذات قارئة ،وزمن للقراءة حتى یعیش و یخلد".

    فكان التراث المحلي والغالب وكانت حرب التحریر ھي الصیرورة الأولى التي ترسم 

في الأذھان ،حیث انتقلت الكتابة الروائیة لتطال التراث العربي الإسلامي ونظرا لطبیعة 

المواضیع إلى تناولتھا الروایة أعادت بعث عناصر روائیة بارزة في تاریخ الآداب 

العالمیة ، التراث لا یرتبط بفترة زمنیة محدودة حاضر بكثافة لھ امتداده حاضرا وماضیا 

لا یأتي للإعادة بل یشكل خیوطا أساسیة في النسیج العام للبناء الروائي فالتراث یستدعي 

 4التجاوز لخلق نص جدید مغایر.

     لكن ظاھرة توظیف التراث في الروایة والبحث فیھ أدى بالباحثین إلى أن كتب 

التراث تنطوي على ألوان كثیرة من القصص الدّیني والقصص البطولي ....فأصبح 

التراث ینحوا منحا جمالیا لما ینطوي علیھ ھذا التوظیف من بعد إیدیولوجي سیاسي 

. 248 ، ص 1993 ، 2:سعد یقطین : تحلیل الخطاب الروائي ، لبنان ، المركز الثقافي العربي ، ط 1  
: سلیماني فطیمة :الشخصیة التاریخیة في الروایة الجزائریة و ھویة الانتماء ،رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر،أدب حدیث                  2

156 ، ص  2011ـ2010و معاصر،إشراف ،د.سعیدي محمد ،    

3 ، ص :2"، منشورات دارالأدیب ،ج1986 ـ 1970:محمد بشیر بویجرة : بنیة الزمن في الخطاب الروائي " 3  

. 99:مخلوف عامر : توظیف التراث في الروایة الجزائریة ، ص   4  
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انطلاقا من القراءة التي یتبناھا الكاتب وظف التراث المتعلق بحرب التحریر ثم التراث 

 1العربي الإسلامي والتراث السردي.

     بحیث رفضت الروایة العربیة في العقود الأخیر تبعیتھا للروایة الغربیة فكفت عن 

تقلیدھا " بدأت تبحث عن أصالتھا وھویتھا الخاصة بعد أن تعلمت منھا أصول النص 

والتقنیات السردیة المعاصرة وحققت الروایة العربیة ھذه النقلة الھامة عن طریق انتمائھا 

وأصالتھا بالعودة إلى التراث القصصي والسردي و الإفادة منھ في البنیة العامة وتصویر 

الشخصیات واللغة والسرد بالإضافة إلى الغوص في البیئة المحلیة وتوظیف التراث 

الشعبي من حكایات وأغان وأشعار وأمثال...یضاف إلى ذلك مساھمة الروایة العربیة في 

 2إعادة قراءة التراث ورصدھا للمواقف المتعددة منھ.

  :الأسطورة :1-6

    وظفت الروایة الجزائریة من خلال تعاملھا مع التراث الأساطیر وعرفت الأسطورة 

بشكل موسع ومن الأدباء الذین وظفوا الأسطورة عبد الحمید بن ھدوقة حیث ساھم ھذا 

الأخیر في إثراء الروایة الجزائریة بالأسطورة  التي تزید من عمق الدلالة والإیحاء  كما 

یضفي علیھا الطابع  الفني اشتغل الكاتب على الأسطورة أولا لغرض فني وثانیا لغرض 

إیدیولوجي لا برازا الأفكار السیاسة و الاجتماعیة وإدانة الواقع كما فعلت أحلام 

مستغانمي . 

   اھتم عبد الحمید بن ھدوقة بالقضایا الفكریة مسجلا تطورات اجتماعیة مضیفا علیھا 

جوا أسطوریا وأكثر الأساطیر حضورا الجازیة وھي أسطورة بقیت في الأذھان الشعبیة  

ففي معناه الشعبي امرأة بدیعة الجمال وخارقة الذكاء  وكان الھدف من توظیفھا إضافة 

 3دلالات جدیدة .

  1 .98: المرجع السابق : ص

  2 . 33 ، ص 2002:محمد ریاض وتار : توظیف التراث في الروایة العربیة ، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، 

.11:عبد المالك مرتاض : في نظریة الروایة ، ص   3  
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   أي إخراجھا من سیاقھا الاجتماعي والتاریخي والإشتغال علیھا بصفة مبدعة 

والوصول إلى تأسیس خطاب روائي جدید حول الأسطورة ذاتھا للكشف عن قضایا 

 اجتماعیة وسیاسیة معاصرة.

   الروایة   تتضمن   العدید من القضایا والموضوعات كالأساطیر فتتشكل أمام القارئ 

 1تحت ألف شكل، مما یعسر تعریفھا تعریفا جامعا مانعا.

  فروایة "الجازیة ودراویش" استطاعت أن تخلق عالم أسطوري خرافي في القریة عبر 

 الفتاة الساحرة التي ما رأت عین جمالھا ولا سمعت إذن كلاما ما أحلى من كلامھا.

   استطاعت الروائیة أحلام مستغانمي أن تستلھم من الأسطورة مما خدم نصھا "فوضى 

الحواس " فاستعدت أسطورة سندرلا وتحیلنا الروایة إلى الذاكرة التي تقیم أحداث السرد 

 إلى نوع من الخیال المقترن بالأسطورة .

    والطاھر وطار ھو الآخر لا یفصل بین التیار السیاسي والاجتماعي لعلاقتھما الوطیدة 

والمتفاعلة والمقامة أساسا على التأثر والتأثیر، تتخللھا لمسات أسطوریة (اللازـ الزلزال 

....) الممتد فیھا الرمز الأسطوري متنوعة تمثل الإیدیولوجیة الماركسیة الشیوعیة التي 

تحضر في النص حائرة مترددة بین طموحاتھا العلمیة الطبقیة وما یفرضھ الواقع 

 2الإیدیولوجي والاجتماعي الجدید من أطروحات مناقضة للطرح الماركسي .

 

 

 

 

 

 

 

 

.12:المرجع السابق: ص 1  

. 254 ، ص1986: واسیني الأعرج: الطاھر و طار و تجربة الكتابة الواقعة ، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،  2  
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  / أشكالــــــھ:2

لقد تمیز الأدب الجزائري عامة و الروائي خاصة بجملة من الخصائص و ھذا التمیز 

أنبتتھ صیرورة تاریخیة اندمجت فیھ الروح الشرقیة بالثقافة الفرنسیة أخذت أشكالا حوت 

أدبا شكل امتدادا یحمل في طیاتھ الروح الجزائریة نشأت مع اتجاھات مختلفة و تعابیر 

مختلفة و متباینة .  

فلم یكن للاستعمار تأثیره المشابھ على التعلیم و الثقافة و ضمن كل ھذه الظروف بكل 

تناقضاتھا كان طبیعیا أن یفرز وضع ثقافیا مھزوم یفتقد إلى كثیر من مقومات و الركائز 

ذلك أن البنیة التحتیة أفرزت ھذه البنى الفوقیة لم تكن قد وصلت بعد إلى مرحلة التطور 

 فمارست التبعیة و التقلید . 1الكامل .

 التقلید :   :1ـ 2

  استلھموا أفكارھم من ظروف ثوریة لكن في رؤیة محدودة فمثلا الفن القصصي الذي 

ورث رصیدا ثوریا جادا و مشرقا كان علیھ أن یحقق قفزة كمیة و نوعیة ، الشيء الذي 

لم یتم في ظل الظروف المعاشة فكانت المجموعات القصصیة و حتى الكتابات الأخرى 

التي وجدت في ھذه الحقبة التاریخیة لم تضف جدیدا بقدر ما حاولت اجترار الماضي     

و حتى الذین تصدوا لمشاكل ما بعد الاستقلال بشتى ظروفھا و بالتالي لم یضیفوا الكثیر 

 2إلى الرصید القصصي في الجزائر .

  كما كانت ھناك محاولات اقتدت آثار و أعمالا غربیة و في ھذا الصدد یذكر جان دیجو 

 نعثر على محاولات قلیلة في الكتابة 1948 و سنة 1920أنھ یمكننا فیما بین سنة 

الروائیة ، فقد ظھرت أوّل محادثة لعبد القادر حاج حمو بعنوان" زھرة امرأة عامل 

المناجم"  و في ھذه الروایة  یقلد الكاتب تقنیة الروایة الطبیعیة عند إمیل زولا . 

  . 74 ، ص 1989 :واسیني الأعرج : اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر ،الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،1
  .86 :المرجع نفسھ ، ص 2
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كذلك كتب عبد القادر فكري حوارا قصصیا ذات الطابع السیاسي بعنوان"زقاق الحدیقة " 

                                                                                       .1933معا

 كتب محمد ولد الشیخ روایة " مریم وسط النخیل " ھذه النصوص 1936وفي سنة 

شكلت متنا روائي جزائري لكنھا تمیزت بتقلید واضح لأعمال غیرھم . لكنھا قدمت 

الجزائري في صورة استھلاكیة ، كما أن النص لم یتلخص في كتابة مغامرات بسیطة 

فبقیة ھذه الأعمال في خانة المحاولات . عدّ نص أحمد رضا حوحو " غادة أم القرى " 

إرھاصا لمیلاد الروایة الجزائریة العربیة الحدیثة ، إلا أنّ المحاولات الإبداعیة الأخرى 

من لدن روائیین جزائریین دون أن یتمكنوا من الولوج فعلا لعام الروایة بما تقتضیھ من 

 1بناء فني .

 ، كما ألف نور الدین 1951   ألف عبد المجید الشافعي " روایة الطالب المنكوب " 

 غیر أن ھذه 1967 محمد منیع روایة " صوت الغرام " 1957بوجدرة " الحریق " 

المحاولات تمیزت بكثیر من الضعف الفني جعلھا تبقى مجرد محاولات قصصیة تندرج 

ضمن ما یطلق علیھ إرھاصات الروایة العربیة في الجزائر افتقدت الشروط الفنیة التي 

 2یقتضیھا جنس الروایة .

قال     عد واسیني الأعرج روایة " غادة أم القرى " أول عمل روائي مكتوب بالعربیة 

 3عنھا أنھا ظھرت كتعبیر عن تبلور الوعي الجماھیري بالرغم من آفاقھا المحدودة .

  أشار أیضا واسیني الأعرج و رمضان حمود عن الجھود الأدبیة لأعضاء جمعیة 

العلماء المسلمین الجزائریین و أنھم بلغوا الأمانة التي استودعت في أیدیھم إلى أیدینا 

بغیر خیانة و لا تقصیر لا أكثر لا أقل و الأمانة ھي اللغة العربیة لا غیر .  

  معظم الذین كانوا یتعاطون الفن القصصي كانوا ذوي ثقافة أزھریة أو قرویة أو 

زیتونیة الأمر الذي لم یحدث القفزة النوعیة و الكمیة المرتقبة ، فالمكابح التي كانت 

  .120 ، ص 1974 :عبد الله الركیبي : تطور النثر الجزائري الحدیث ، الدار العربیة للكتاب ، الجزائر ، 1
  .71 :واسیني الأعرج : اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر ، ص 2
  .88 : المرجع نفسھ ، ص 3
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جمعیة العلماء المسلمین قد وضعتھا في الطریق قبیل الاستقلال لم تسھم في تطور ھذا 

   1الفن القصصي .

   فكان ھذا الوضع لھ أثره على النقد فجعلھ یسیر على الوتیرة التي مشت علیھا الأعمال 

الإبداعیة و لم یساعد على اكتشاف فعالیة كثیر من المواھب الواعدة و إیقافھا على أقدام 

ثابتة و أرضیة محلیة. ربطت جمعیة العلماء المسلمین الأدب و النقد بأھدافھا الإصلاحیة 

والتربویة حیث كانت ترید المحافظة الھویة الوطنیة بعیدا عن أي إضافة أو انفتاح لما 

كان في المشرق العربي الذي یشھد نھضة أدبیة و فكریة. 

 یمكن أن نلحظ فیھا 2   یرى نجیب محفوظ أن لھذه المحاولات بذور ظھرت بعد الح ع 

بدایات ساذجة في موضوعاتھا أو في أسلوبھا و بناءھا الفني و یشیر إلى قصة مطولة 

بعض الشيء و یقصد بھا ( غادة أم القرى ) التي تعالج وضع المرأة في البیئة الحجازیة  

               أما الطالب المنكوب لعبد الحمید الشافعي ، فیرى أنھا رومانسیة في أسلوبھا 

  2و موضوعھا و مضمونھا .

   ناقلة القول الظروف القاسیة ھي التي أرغمت الواقع الأدبي أن یمشي بخطى رتیبة لم 

تساعد على التغییر الجذري للذھنیة البدائیة و الرؤیة المیتافیزیقیة ، ولا بلورة الوضع 

الثقافي بحیث یمكنھ أن یحقق المطلوب منھ تحقیقھ ، فقد كان جد طبیعي أن تغیب الروایة 

في تلك الحقب التاریخیة ، فعلى الرغم من المحاولات إلا أنھا بقیت متحفظة على الفكري 

أو الفني مثل صوت الغرام " لمحمد منیع " التي استطاعت إلى حد ما تمزیق الصمت 

المضروب حول الروایة في الجزائر لكن لظروف غابت الروایة عن الساحة الأدبیة من 

 3 محلة جدیدة.1970جدید حتى 

 ، ص 1989 ، 1 ،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ط1954 – 1931 : عبد المالك مرتاض دیوان: فنون النثر الأدبي في الجزائر 1
20.  

  . 120 – 119 : عبد الله الركیبي : تطور النثر الجزائري الحدیث ، ص 2
  . 89: واسیني الأعرج : اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر ، ص 3
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   یقول مخلوف عامر: « منذ بروز الحركة الوطنیة كانت الأولویة دوما للخطاب 

السیاسي الإیدیولوجي فلم یكن أدباء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین یھتمون بالناحیة 

 1الجمالیة بقدر ما كانوا یھتمون بالدلالة السیاسیة و الاجتماعیة في كتاباتھم ».

 التجدید: 2 – 2

   یعد نص غادة أم القرى لأحمد رضا حوحو إرھاصا لمیلاد الروایة الجزائریة العربیة 

الحدیثة ثم توالت بعدھا الأعمال الإبداعیة لكنھا افتقدت للشروط الفنیة لجنس الروایة   

مما جعل النقاد و المؤرخین للأدب الجزائري الحدیث یرجعون تاریخ میلاد الروایة 

الجزائریة إلى " السبعینیات" و ھو تاریخ صدور روایة " ریح الجنوب " لعبد الحمید بن 

ھدوقة . 

  ھذا مع العلم أنّ ھناك مثلا في القصة القصیرة تجارب رائدة بدأ أصحابھا یسیرون نحو 

 2كتابة الروایة كتطور جد طبیعي یجسد رحلتھم الأدبیة و الفكریة و الفنیة.

  وروایة " رمانة " لطاھر وطار على الرغم من أنھا لم تصل للمكان في البناء الشكلي    

والفني لأن الظرف التاریخي بكل مفارقاتھ الاقتصادیة السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة  

زیادة على ثقافة الأدیب نفسھ و ظروفھ الخاصة و الموضوعیة لم تكن لتساعد و لا تسھم 

في ظھور الروایة لكنھا خلقت الأولى التي تبنى علیھا أعمال أدبیة جادة فیما بعد 

خصوصا مع التحولات الدیمقراطیة في بدایات السبعینیات متضمنة تغیرات اجتماعیة    

و تحولات دیمقراطیة بكل انجازاتھا الثوریة بل كانت الوجھ الآخر الفني طبعا لھذه 

التحولات و ھذا ما یجعلنا نقول أن الروایة المكتوبة بالعربیة بعد الاستقلال كانت بمثابة 

 3الولید الشرعي الذي أنجبتھ التحولات الثوریة بكل تناقضاتھا .

  وإذا عدنا إلى سبب تأخر الروایة المكتوبة بالعربیة لربطنا ھذه الأعمال الروائیة 

بالعوامل التاریخیة الناتجة عن التواجد الاستعماري آنذاك لكن في الوقت نفسھ و ضمن 

  .88 ، ص 2008:  عامر مخلوف : الروایة و التحولات في الجزائر ، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب ، 1
  . 90 : واسیني الأعرج : اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر ، ص 2
  .91 : المرجع نفسھ ، 3
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ھذه الحقیقة ظھرت أعمال روائیة مكتوبة بالفرنسیة و ھي ولادة استثنائیة نتیجة ظروف 

  1استثنائیة عاشھا أفراد إستثنائیون احتكوا بالثقافة و الفكر الغربیین .

  تمخض عنھ إنتاج إبداعي اتخذ اللغة الفرنسیة كوسیلة توصیل و تعبیر عن ھموم 

الإنسان الجزائري فكانت ھاتھ الأعمال الروائیة سباقة تاریخیا في استنباط الواقع 

الجزائري و ما كان یعیشھ الجزائري من مخاض سیاسي اجتماعي عسیر ، و تعتبر سنة 

  سنة میلاد الروایة الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي على ید كوكبة من الروائیین 1950

الجزائریین الذین تعلموا في المدارس الفرنسیة . 

  وأھم ما میز ھذه الكوكبة أنھم تحصلوا على شھرة كبیرة ونصیب وافي من الثقافة 

الفرنسیة و كذلك مستوى نقدي و إعلامي و إقبال القراء على أعمالھم الأدبیة لارتباطھم 

بقضایا الوطن رغم توجھھم الفرنكفوني ، اعتمدوا الأسلوب الواقعي التصویري 

متجاوزین الرومانسیة التي میزت أعمالھم لیصبح حقل الروایة العربیة الحدیثة أوسع 

 حیث تخلصت من الاعتماد على التراث 20یقول د/غیني ھلال: « في أوائل القرن 

العربي القدیم و بدأ الوعي الفني یلتمس جنس القصة من مواردھا الناضجة من الآداب 

 2الأخرى ».

 ثم روایة " الأرض و الدم "     Le Fils Du Pauvre  ألف مولود فرعون " ابن الفقیر

 نشر روایتھ 1957 و عام 1953 عام Le Terre Et Le Sangو روایة الدم 

 ، مولود فرعون رسائل إلى الأصدقاء . و یعد 1969الدروب الوعرة ثم نشر یومیاتھ 

مولود فرعون أحد أكبر الكتاب ذي التعبیر الفرنسي شھرة فروایتھ " ابن الفقیر " أوّل 

عمل أدبي یبدأ بھ كل تلمیذ جزائري اطلاعھ على العمل الأدبي الوطني و سیظل ممثلا 

   3نموذجا لجیلھ جمع فعلا في ذاتھ عالمین مثقفین .

  .111 : المرجع نفسھ ، ص 1
 : أحمد سید محمد :الروایة الانسانیة " تأثیرھا عند الروائیین العرب "محمد دیب ـ نجیب محفوظ "،الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،(د 2

  .236.ط ) ، ص 
  .16 ، ص 1994 ، 8: بنراج سفیطلا : مولود فرعون و إبداعھ ، الجزائر، مجلة التبیین ، جمعیة الحافظة الثقافیة ، العدد 3
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    استھل أول تجربة أدبیة لھ ( ابن الفقیر بكلمات أنطوان تشیكون ستعمل للآخرین الآن     

وفي شیخوختنا دون أن تعرف سببا للراحة و حینما تحل ساعتنا سنموت بخشوع         

و سنقول ھنالك في لحدنا بأننا تعذبنا و بكینا و تجرعنا حینذاك سیھبنا  الله من  لدنھ  

 و مالك حداد روایتھ 1956 و في ھذه الفترة أیضا نشر كاتب یاسین " نجمة " 1رحمة ).

.  1958" الانطباع الأخیر " سنة 

 كان القلم النسائي أیضا حاضرا ضمن ھذه الكوكبة أمثال آسیا جبار نشرت " العطش " 

  1962 روایة " أبناء العالم الجدید " 1958 لتتبعھا روایة " الجازعون " 1957

فحققت تلك الروایات و أخرى انجازات فنیة ضخمة على المستوى المحلي و العالمي 

ساعدھا على ذلك انفتاحھا على الانجازات الروائیة العالمیة . 

وارتبطت عضویا بالنضالات الیومیة التي تقودھا الجماھیر الكادحة و الواقع الیومي بكل 

جوانبھ و على ضوء ھذه الظروفحقق المتن الروائي قفزة نوعیة على المستوى الثقافي  

     وعیا ، آفات أكثر انطلاقا و تقدما  بحیث حاولت جادة الخروج من ضیق الرؤیة إلى

               2و إشراقا في وقت غابت فیھ الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة عن الساحة الأدبیة . 

 الروایة المكتوبة بالعربیة بقیت تسیر على وتیرتھا الثقیلة إلى أن جاء الطاھر وطار   

بإبداعاتھ لیخرج الفن القصصي بما فیھ الروایة من التابوت و المضامین المستھلكة فمع 

بدایة السبعینیات شھدت نھضة كبیرة مع ولادة " اللاز " كإنجاز فني جريء و ضخم 

 نضیف أیضا إلى ھذه النتاجات الروائیة عمل         3یطرح بكل واقعیة الثورة الوطنیة .

د / مرتاض " نار ونور " " دماء و دموع " التي احتضنت بدورھا الثورة أو على الأقل 

  4تسایر منجزاتھا .

و یكفي أنھا كانت توجھات صادقة مثلما كانت ثلاثیة محمد دیب ففي الوقت تنبأت فیھ 

الأولى بالثورة الزراعیة تنبأت الثانیة بالثورة الكبرى . 

  : منتدیات الساخر.1
 .81 : واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، ص 2
  : منتدیات الساخر.3
  .91 :واسیني الأعرج : اتجاھات الروایة ، ص 4
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   استطاع الأدب الروائي في الكثیر من نماذجھ حتى ولو جاءت متأخرة إلا أنھا رسخت 

الفن الروائي في الحقل الثقافي و الإبداعي ، فتأتي ثلاثیة محمد دیب في مقدمة الأعمال 

التي تؤرخ لمولد الروایة الجزائریة فمثلت مذكرات الشعب الجزائري ، كما وصفھا 

أراغون أو ھي الجزائر نفسھا بأسلوب و جیز معبر مشبع بالمشاھد ، فكانت من" سیذكر 

 انقلابا جمالیا جزائریا تولد عن خروج محمد دیب من 1972البحر " التي صدرت عام 

 1عباءة بلزاك من أجل صیاغة طرق كتابة رؤى جدیدة قائمة على الحكم .

   و تقوم الروایة على ركیزتین ھم: الروایة المتمثلة بتوافر العناصر الفنیة من حدث      

وشخصیة و زمان و مكان و من طریقة قص لنسج تلك الروایة و على العناصر         

و تقدیمھا بصورة فنیة ، وعلى الركیزة الأولى یطلق متن الروایة و على الثانیة أسلوب 

السرد ، وما البناء الفني للروایة إلا كیفیة بناء تلك العناصر و العلاقات المتداخلة فیما 

  2بینھا بواسطة السرد بأسالیب و وسائل من وصف و حوار.

  ویمكن القول أن الحركة الأدبیة في الجزائر بلغت درجة من النضج و التمیز في الكتابة 

الروائیة على الرغم من عمرھا الأدبي الثري یعد قصیرا مقارنة بالروایة العربیة في 

   3نشأتھا و تطورھا .

  أكد الطاھر وطار على أن التجدید لیس قضیة ھامشیة تتعلق بالشكل الخارجي لكنھا 

قضیة فلسفیة تقوم في الأساس على نظرة الإنسان إلى الوجود و المجتمع و من ھنا كان 

 یتطلب من 4التحول في نظرة الإنسان إلى الواقع الذي یعیش فیھ أصلا لكل تحول فني.

 :عایدة أدیب بامیة : تطور الأدب القصصي الجزائري ، تر / محمد صقر ، دیوان المطبوعات الجامعیة و الرؤى الدلالیة ، 1

  . 115 ، ص 1990 ، 1المركز الثقافي العربي ، بیروت ط
  .66 ، ص 1982 : عبد الله إبراھیم : المتخیل السردي مقاربات نقدیة في التناص ، الجزائر ، 2
  .27 ، ص 2005 : مخلوف عامر : توظیف التراث في الروایة الجزائریة ، منشورات دار الأدیب ، 3
  .94: واسیني الأعرج : اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر ، ص 4
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الروائي خلق نماذج روائیة یحاول فیھا معالجة أفكار و قضایا حساسة لبناء معمار 

   1روائي أصیل ترقى بھ الروایة الجزائریة إلى مطاف النماذج العربیة و العالمیة.

لقد حاولت الروایة الجزائریة الجدیدة خلق واقع مفارق للواقع المادي الذي قامت علیھ 

الروایة الواقعیة فتحول ھذا الواقع في الروایة الجدیدة إلى بحث واقع خفي لیس ذلك 

 الواقع الذي یراه كل الناس.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .106 ، ص 2006 ، 2 : بشیر بویحرة محمد : بنیة الشخصیة في الروایة الجزائریة ، منشورات دار الأدیب ط1
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 المبحث الثاني: فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري.

  /  تجلیات الانتماء الدّیني: 1
   یرتبط الدّین بالشخصیة العربیة على صعید الھویة و بالتطور الاجتماعي العربي       

و على صعید الإیدیولوجي و لأن الھویة الوطنیة أو القومیة و حركة الصراع الاجتماعي 

ھما في نھایة المطاف جزء من منظومة الحقل السیاسي ، و علیھ لا نستطیع تجاھل 

علاقة الدّین بالسیاسة ذلك أنّ المسألة الدّینیة من المواضیع المطروحة أمام تراجع الوازع 

 الدّیني للفرد . 

    لقد احتل الخطاب الدّیني موقعا بارزا في الخطاب السردي العربي و الجزائري 

فارتبط في نصوص الطاھر وطار بالحركة الإسلامیة ، ینطلق الكاتب بنقد الفكرة الدّینیة 

التي ساھمت في بلورة الحركة الدّینیة الإسلامیة كتیار سیاسي إیدیولوجي ضد مصالح 

   1اجتماعیة تتنافى مع جوھر الإسلام ذاتھ .

    داخل ھذا الإطار ارتبط استخدام الدّین بتحقیق المشروعیة السیاسیة ، وقد أسھم في 

ھذه العلاقة التناقضات و التراكمات الحاصلة في المجتمع الجزائري  فالسیاسة تتخذ من 

 2الدّین عمقا ذاتیا و سندا إیدیولوجیا لنشر كلمتھا . 

غیر أنّ ھذه الحركات الدّینیة الإسلامیة التي نمت تحت مظلة السلطة تحولت في النھایة 

 إلى صراع من أجل الحكم.

    كانت ظاھرة الإسلام السیاسي قد طبعت النصوص الروائیة لدى الطاھر وطار 

 فیعرض الكاتب جانبا من الظاھرة التي لا تعرف حدودا لتطرفھا وانغلاق فكرھا. 

 لكن الكاتب اكتفى بتصویر الظاھرة دون الغوص في تفسیر و تحدید أبعادھا المختلفة .  

. 22محمود أمین العالم: الدین و السیاسة، مجلة الحداثة، ص : 1  
:لطیفة قرو:ھاجس الراھن في ثلاثیة الطاھر و طار "الشمعة و الدھالیز ـ الوالي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي ـ الولي الطاھر یر فع یدیھ 2

  160 ، ص 2010ـ2009بالدعاء"، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الأدب المعاصر،كلیة الآداب واللغات ،إشراف د.رشید قریبع، 
.172: المرجع نفسھ : ص3  
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    كما عمد الطاھر وطار إلى توظیف التصوف في النص الروائي متسما بطابع الرمز 

والذي أصبح مظھر من مظاھر الكتابة الروائیة، إذ أضفى مسحة جمالیة على الفن 

 1الأدبي عامة و الروایة خاصة.

 / تجلیات الانتماء الإیدیولوجي:2
 ارتبطت الروایة الجزائریة بالإیدیولوجیا ارتباطا وثیقا مثلھا في ذلك الروایة المكتوبة 

بالعربیة التي سایرت التطورات الاجتماعیة ،انطلاقا"من رؤیة إیدیولوجیة صراعیة 

تبحث عن نزعة الواقع المستحدث الذي ھو واقع مليء بالتناقضات وظھرت كتابات 

تركز على قراءة الواقع قراءة إیدیولوجیة "سیاسیة "محاولة تجاوز الواقع لأنھا مرتبطة 

 2بھ حیث تظل مصرة على الخطاب السیاسي".

   العمل الأدبي مرتبط بسیاقھ الإیدیولوجي  لا یمكن لكتابة أن تنطلق من فراغ 

إیدیولوجي لأن الأدیب ھو بالضرورة انعكاس ایجابي لحركة الواقع وما حدث بالنسبة 

للروایة الجزائریة المعاصرة ،إنّما ھو في حقیقتھ ترجمة أمینة لھذه المقولة لذلك فإننا 

حین نقرأ الحصاد الروائي لھذه المرحلة على الرغم من تنوع مذاھبھ واتجاھاتھ نجد أن 

قضایا السیاسة تحتل مكان بارزا في الخطاب الروائي ومضامینھ  فنجد ھذه السمات 

حاضرة في الروایات المكتوبة بالفرنسیة والمكتوبة بالعربیة على حد سواء مما یؤكد 

 غلبت الرؤیة السیاسیة على الإنتاج الروائي الجزائري .

   العنایة بتصویر قضایا السیاسة نجدھا مثلا عند الطاھر وطار الذي حاول في كتاباتھ 

الروائیة رسم خط تاریخي للتطور الإیدیولوجي في الجزائر، فقد انتقل من خطاب الثورة 

وتصویر ما حدث في مرحلة النضال مع المستعمر الفرنسي إلى التعبیر عن مشكلات ما 

بعد الاستقلال وإدانة أسالیب القھر السیاسي والمنع من تناول أمور مجتمعة وذلك في 

إطار تقدیم وعي الطبقة المثقفة بمسألة السلطة وتصویرھا للعلاقات الاجتماعیة والثقافیة 

 3القائمة في المجتمع أو تلك التي ینبغي أن تقوم مستقبلا.

.107:واسیني الأعرج : اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر ، ص 1  

  2 . 140:.لطیفة قرور:ھاجس الراھن في ثلاثیة الطاھر وطار، ص 

  3 . 14 ، ص 2000، 1:علال سنقوقة: المتخیل و السلطة في علاقة الروایة الجزائریة بالسلطة ،الجزائر ،منشورات الاختلاف ،ط

 42 

                                                           



 الفصل الأول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري 
 

   جاءت "الشمعة والدھالیز" لطاھر وطار لتعكس ھذا الطرح على المتخیل الروائي 

 رغم أنّھا أكدت على الخطاب السیاسي الواحد بطرق وأسالیب ومستویات مختلفة. 

   إن الفكر الإیدیولوجي الموجود على مستوى المتخیل الروائي یحیل إلى الواقع 

الخارجي وتأثیره المباشر في النص الروائي" فالفنان یستوعب السیاسة و الاجتماع 

والاقتصاد في وحدة إیدیولوجیة كاملة ،لكنھ یعود إلى صیاغة العمل الفني في المستوى 

 1الذي یخاطب كینونة الإنسان في أغواره العمیقة.

   لذلك عمد الطاھر وطار إلى إبراز الاستمراریة التاریخیة السیاسیة التي أثارت  

مختلف النزاعات الإیدیولوجیة الحدیثة والمرجعیة ومعظم المشاكل التي تخبط فیھا 

 المجتمع الجزائري بعد الاستقلال ،لأنّ كل طبقة ترید أن تقرض إیدیولوجیتھا.

  ركز الطاھر وطار في "الشمعة والدھالیز" على الصوت الإیدیولوجي الواحد في بناءھا 

 السردي إلا أن ذلك لم یمنع من ظھور رؤى إیدیولوجیة متباینة خاصة في نھایة الروایة.

  تحولت"الشمعة والدھالیز"إلى قراءة في التاریخ الوطني وواقع السلطة الجزائریة یشعر 

 القارئ خلالھا بحضور مكثف للماضي في الحاضر.

   حضور الإیدیولوجیا لیس شیئا غریبا عن النص الروائي ،لأنھا جزء أساسي من عالمھ 

التخیلي ،إن الرؤیة الإیدیولوجیة في روایات الطاھر وطار قد غلبت علیھا الرؤیة الفنیة 

الجمالیة خاصة في روایة "الوالي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء" التي تعتبر من أكثر 

 2النصوص السردیة امتزاجا بالرھن والتصاقا بالواقع الإیدیولوجي.

   في  روایة "الشمعة والدھالیز"استند الكاتب على القیم السیاسیة الاشتراكیة محاولا 

تكوین رؤیة إیدیولوجیة معارضة للسلطة ، تھدف إلى فضح جذور الفساد وإبراز 

 التیارات التي كانت طرفا في العنف و الذي شكل عناصر إیدیولوجیة. 

 

 

 

.65:واسیني الأعرج:الطاھر و الطار و تجربة الكتابة الواقعیة ، ص 1  

  2 .146 :لطیفة قرور: ھاجس الراھن في ثلاثیة الطاھر و طار ، ص 
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  /تجلیات الانتماء القومي:3
   إنّ العمل الأدبي ھو تعبیر عن وجھة نظر بالعالم عن طریق النظر والإحساس بعالم 

الكائنات والأشیاء الملموسة والأدیب ھو الإنسان الذي عثر على الشكل المناسب لخلق 

 1تفسیر لھذا العالم.

   لم تنزح الروایة عند الطاھر وطار بدورھا عن الواقع و رصد تحولاتھ ، ففي روایتھ 

"الوالي الطاھر یدعو إلى مقامھ الزكي" استند على تعقب الحركة الإسلامیة انطلاقا من 

الحركة  الوھابیة  بشبھ الجزیرة العربیة ، فالوالي الطاھر لم یظھر فقط في الجزائر 

وإنّما في مصر، أفغانستان ...وھنا وقف الكاتب على الأحداث الدامیة وغیر ذلك مما 

 یدخل ضمن الراھن.

    المتن الروائي یستقطب إشكالیات راھنة بعواملھا الواقعیة المتخلیة و إزاء تھافت 

الواقع السیاسي في الجزائر والعالم المعاصر، خاصة فترة الحداثة التي شھدت جملة من 

الأحداث الساخنة والتحولات المتسارعة المحلیة والعالمیة فقد أصبحت قضایا الفكر 

ومشكلات الایدیولوجیا ھي المحور الغالب عند كثیر من كتاب الروایة العربیة المعاصرة 

 2ولاسیما المبدعي تیار الحداثة.

   توضح ھذه الإبداعات مدى جرأة  الروایة في التعریف بالواقع وملامسة قضایاه عن 

 كثب مما یؤكد یقضھ الوعي بما یحدث.

   حاول الكاتب أن یستوعب أھم القضایا السیاسیة التي تھیمن على الساحة العربیة 

 والعالمیة في لوحة إبداعیة طغى علیھا انتماءه القومي العربي بشكل بارز.

   ویتحلى بعدھا الدلالي إلى صور الاستلاب التي ترسخت في ذھنیة الشعوب العربیة 

وتضخم انعكاساتھا ، حیث نجدھا مثلا روایة "الوالي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء" تطرح 

 موضوع العلاقة بین الذات والآخر، وما یسود بلدانھ من قیم الحریة والوحدة 

 

  1 .40: عمرو عیلان : الایدولوجیا و بنیة الخطاب الروائي " دراسة سوسیو بنائیة في روایات عبد الحمید بن ھدوقة ، ص 

. 41: المرجع نفسھ : ص   2  
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والعدالة، مقابل صورة العالم العربي الذي تتوق شعوبھ إلى تجسید تلك المثل في واقعھ 

 1الذي یعیش التأزم بكل  جوانبھ.

   عبّرت ھذه المفارقة بین الضفتین حرس الكاتب على التركیز على مناخات التوتر التي 

تطبع علاقة الشعوب العربیة بأنظمتھا السیاسیة ورصد ما یخوضھ  مثقفوه من صراع  

فیقدم الكاتب ھذه القراءة في الواقع العربي رغم ما یطغى علیھا من سوداویة انعكست 

عبر المتخیل في حالة الظلام التي اجتاحت المنطقة العربیة فاعتمدت على استقراء 

 التاریخ العربي  واستنطاق الذاكرة .

   لقد تعددت مظاھر انكسار الذات العربیة في النص التي أحبطت الكثیر من التطلعات 

فمعظم كتاب الروایة العربیة تربوا وتعلموا في عصر الاستعمار،عصرالثورات 

والانقلابات ثم استیقظ على انھیار الحلم  القوي وغیاب الدیمقراطیة  والھزائم   المتلاحقة 

  2عسكریا وفكریا وقومیا ، ...بالإضافة إلى تمزق الحاصل في صفوف المجتمعات .

   إنّ عملیة الإبداع عند كثیر من أدباء ھذا الجیل ومثقفیھ تتشكل من واقع اجتماعي ملبد 

بالعواصف والأعاصیر والزلازل والبراكین و علیھ نجد معظم كتاب الروایة یتجھون 

بجرأة نحو كشف مواطن السقوط ومراكز العنف في الواقع ، ھذا یجعل الروائي یدعوا 

 إلى ضرورة بعث فكرة القومیة العربیة لدى الشعوب .

  الكثیر من النصوص الروائیة دعت إلى الوحدة بین الشعوب العربیة لأنھا منفذ التحول 

نحو أمة فاعلھ في التاریخ قادرة على حمایة نفسھا وتطویر قدراتھا الحضاریة  كما 

أشارت في أكثر من موضع إلى العمل والاجتھاد والتعاون بین الدول العربیة من أجل 

 الخروج من حالة الخمول والعودة إلى قیم التربیة الإسلامیة والوطنیة الصحیحة .

    ارتبطت الروایة عند الطاھر وطار بجملة من القضایا المختلفة تتعلق كلھا بالراھن 

العربي كالنزاعات الطائفیة في بلدان المغرب العربي وتحولت إلى انتفاضات شعبیة 

.150:لطیفة قرور : ھاجس الراھن في ثلاثیة الطاھر و طار، ص 1  
.152: المرجع نفسھ : ص  2  
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عنیفة تحركھا أیاد خفیة ، كما تناول النص في إطاره العام معاینة الراھن العربي بتجلیاتھ 

وقضایا الإنسان  المختلفة ، أیضا یطرح الروائي قضیة الوحدة الإفریقیة واحتلال العراق

 1و غیرھا مما یدخل ضمن قضایا الراھن العربي . 

  الكاتب لا یطرح ھموم الجزائري فحسب و إنّما أن یطرق بعض ھموم الإنسان العربي 

غیر أنّ الكاتب من خلال عرض ھذه القضایا ، التي تتعلق كلھا بالراھن العربي ، یكتفي 

بوصف الأحداث و تحلیلھا لأنّھ كان یھدف إلى إبراز العنف ، و الدعوة إلى المصالحة 

 والوحدة العربیة للخروج من ھذا النفق المظلم.

    جسد الروائیون  الجزائریون  انتماءھم  عبر الانفتاح على الراھن العربي بتناقضاتھ       

 و طرحھ للقضایا التي تھیمن على الساحة العربیة  بحكم  زخم الواقع و تعقد  مشكلاتھ .  

 

 

 

 

 
 
 

 

.152: المرجع سابق، ص  1  
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الفصل الثاني: فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة "محمد 
 دیب" أنموذجا .

 ـــ ملخص الثلاثیة (الدار الكبیرة ـ الحریق ـ النّول ). 

المبحث الأوّل : مضامین الخطاب الروائي الجزائري "ثلاثیة محمد دیب" 
 أنموذجا . 

  ـ المضمون الاجتماعي. 1

  ـ المضمون السیاسي. 2

  ـ الثورة. 3

  ـ الأرض. 4

المبحث الثاني: الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة "محمد دیب " 
 أنموذجا . 

  ـ تجلیات الانتماء الدّیني . 1

  ـ تجلیات الانتماء الإیدیولوجي. 2

  ـ تجلیات الانتماء القومي (العربي). 3



الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

 :ملخص الثلاثیة  –

عرفت الجزائر نشاطا سیاسیا و بعثا روحیا عظیما عاصره محمد دیب كما شھد فترة   

عصیبة من تاریخ الجزائر، فقد جاءت أزمات الحرب العالمیة الثانیة لتزید من بؤس 

البائسین و تكشف عن وجوه العتاه الظالمین، و عاش محمد دیب في إحدى الدور الكبیرة 

في مدینة تلمسان و التي استوحى منھا ثلاثیتھ و فتح بھا میدان الروایة المغربیة باللغة 

  1الفرنسیة .

   لذا اقترن اسم محمد دیب بثلاثیتھ الشھیرة و لا یمكن الوقوف عند ھذا العمل الإبداعي 

دون أن نذكر المصادر التي تـثر بھا الكاتب، فنجد أننا أمام سیرة  أقرب إلى تجربة 

الروائي ، فالفضاء الروائي فیھا یكشف تلقائیا لكم معلوماتي و رمزي ھائل یحیلنا إلى 

مرجعیة اجتماعیة سیاسیة ... في سیاق اجتماعي و تاریخي معین لترصد ملامح الانتماء 

انطلاقا من البیئة أولا و الشخوص الروائیة ثانیا لینفي خروج الروایة الجزائریة من 

 2السیاق العام مھما كانت الروایة التي تطل منھا.

 و بكثیر من البراعة و الصدق الفني عبرت " الدار الكبیرة " و " الحریق " و " النّول "  

عن نفس ملحمي قوي ینسجم و عمق المأساة الإنسانیة ، تدرج مع تطور الأحداث 

السیاسیة محاولة تجاوز الواقع برفضھ، ثم بالثورة علیھ كما عبر تلك الأعمال عن 

مقومات الھویة العربیة فشكلت حدثا أدبیا متمیزا لما حملتھ من مضمون جدید بجرأتھا 

  3في طرح مسائل سیاسیة و أخرى اجتماعیة مثقلة بالرمز.

  مما جعلھ نص أدبي یستحق القراءة الدقیقة و المكررة دون غیره من النصوص الأدبیة. 

 

 نجیب محفوظ ) ،الجزائر، المؤسسة الوطنیة – أحمد سید أحمد : " الروایة الانسانیة و تأثیرھا عند الرواد بین الأدب العرب ( محمد دیب  1

  .92 ، ص 1989للكتاب ،
 .2 محمود قاسم ، الأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسیة ، ص 2
  . 169 أحمد منور " الأدب الجزائري بالسان الفرنسي نشأتھ و تطوره ، ص  3
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

 الكبیرة:الدار  ــ ملخص 1

 1939 ھي الجزء الأول من الثلاثیة كتبت قبل أن تندلع ثورة الجزائر و تدور أحداثھ 

داخل أسرة بسیطة تحكي قصة عائلة جزائریة فقیرة تجاھد بمشقة و صعوبة لكسب قوتھا 

 لكنھا لا تنجح .

   الدار الكبیرة قصة كل أسرة جزائریة بائسة، عدّ الصراع ضد الفقر موضوع الكتاب      

 و الفشل یمثل الأحداث التي تسیر الروایة .

  داخل ھذا الجزء نعیش مع الكاتب في مدینة تلمسان الواقعة في القطر الجزائري و على 

مقربة من الحدود المغربیة و في دار من دورھا الكبیرة و ھي دار سبیطار و تعني ھذه 

الأخیرة بالعامیة الجزائریة المستشفى و سمیت بھذا الاسم لأنھا استخدمت كمستشفى في 

 1الحرب العالمیة الثانیة.

، تشبھ دار سبیطار أن    الدار الكبیرة ھي بمثابة خلیة النحل كما یصفھا دیب نفسھ 
تكون بلدة رحابھا الواسعة جدا تجعل من المتعذر على المرء أن یقول عدد سكانھا  

فإنھ لم یكن في المستطاع الجزم تحدیدا بعدد المستأجرین الذین یأوون إلیھا ...كانت 
ھذه الأخیرة موضوعة في ترتیب عفوي ضیق جعلھا تشكل جوقة واحدة تدعى المدینة  

القدیمة بین الأزقة الملتویة التي تتعرج كالجبال ، لا تبدوا دار سبیطار سوى جزء 
متجزئا منھا بنایة كبیرة قدیمة موجھة إلى سكان كان انشغالھم اقتصادیا بالدرجة 

  2الأولى. 

  وسط ھذا المسكن العتیق تقطن " عیني " الأم الأرملة و العاملة ، ربة الأسرة التي 

تعیل أبناءھا و ھم بطل الروایة " عمر " و أختیھ و أمھا العجوز طریحة الفراش تعیش 

 يعیني وسط جو اجتماعي مھضوم الحقوق ، ھمھا الوحید الحصول على لقمة العیش بأ

  . 93 أحمد سید محمد : " الروایة الانسانیة و تأثیرھا عند الروائین العرب ، ص  1
  .81 ، ص 2012 محمد دیب :"  الدار الكبیرة " تر : أحمد بن محمد بكلي ، الجزائر، مطبعة الفنون ، ماي  2
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

ظلت عیني تقاس الویلات تكافح من أجل الطعام   طریقة كان نصیبھا الشقاء و العناء، 
  1.لسنوات طویلة جعل حبال أعصابھا تبلى في غمرة الصراع الیومي

، كان مطبخ كانت عیني و أولادھا یسكنون بعضھم فوق بعض كسائر الناس ھناك    
الطابق عبارة عن غرفة كبیرة جدرانھا سوداء مبلطة بمربعات كبیرة تراكمت فیھا 

  2مختلف الأشیاء غرفة بغیر باب یغمرھا ضوء خافت و كان البرد ھنا یلامس الموت .

   الدار الكبیرة عنوان لكثیر من المشاھد الاجتماعیة و السیاسیة مھما اختلفت أشكالھ       

..ھي ذلك الرسم الواسع ھي تلك المراھقة الجزائریة في تلمسان ھي ذلك وأحجامھ.

    ..في ھذه الدار بالذات أین تبلور الوعي الثوري مشكلة.الفضاء الذي یتسع لأكثر من 

 و الشعور بالمسؤولیة .

وعمر بطل ھذه الروایة وابن ھذه الأسرة شاھد على مجتمع یعیش البؤس بأنواعھ   

یحاول مع نخبة من أمثلھ الحصول على قطعة الخبز سواء بحمل المحفظة أو أن یكون 

محامیا لأحدھم حتى لا یتعرض من الطرف الآخر للضرب، أو في دار سبیطار كان 

عمر یحصل على قطعة خبز أو فاكھة عن طریق الخدمات المتنوعة التي یقدمھا للمرأة 

یمینة ، إذ كانت تذھب كل صباح إلى السوق و تعود بقفة ملیئة و كانت تطلب من عمر 

 أن یقوم لھا ببعض الأعمال كشراء الفحم أو ملئ الدلو مقابل قطعة خبزة أو تمرة فاكھة 

 و كان ذلك یسره كثیرا لأنھا لم تكن تحتقره .

  و ینتقل الكاتب إلى وصف عمر و ھو یراقب صبي صاحب وجھ شاحب یقف بعیدا 

عن التلامیذ و كان یرتدي قمیصا من قماش الكاكي فأشفق علیھ عمر و تظاھر أمامھ 

یرمي بقطعة من الخبز و بعدھا یجلس یراقبھ فیراه یتناولھا خلسة مما جعل فؤاد عمر 

 1لعلھ الإحساس بتبجیل كبیر إزاء شخص یأكل كل یوم.ینفطر لذلك كان یقول في نفسھ 

 2ما أروع العیش في كنف العائلة حول موقد المدفأة.

  .125: محمد دیب : الدار الكبیرة ، ص  1
   .36 – 35:المصدر نفسھ ، ص 2
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

  عمر عرف الیتم عرف المعنى الحقیقي للجوع و الدار بالنسبة إلیھ، دار جوع یبحث 

دائما عن الخبز لذا كان یتساءل لماذا ھم فقراء، فلم یجد الإجابة لا عند أمھ و لا إجابة 

من غیرھا أبدا، على الرغم من أنھ كان متیقنا من أن معرفة ذلك ضروریة.   عمر یمثل 

: « لدینا أفكار ھذا أمر مؤكد لكن لیس الأطفال الذین یسعون مبكرین في نموھم یقول 
        3 فیھا أبدا موضوع غرابة ، أفكار مفادھا أننا سئمنا ھذا الجوع ...»

   فالشخصیة البطلة في الدار الكبیرة لدیھا ما یفوق ھؤلاء الرفاق من المعلومات فرنسا 

« كیف لبلد بعید كھذا أن یكون أمھ ؟ أمھ في الدار ھي عیني عنده رسم مختلف الألوان 
و لیس لھ أم ثانیة   و عیني لیست فرنسا، و لا یوجد أدنى شبھ بین الاثنین لقد ضبط 

 4عمر كذبة مباشرة، وطن أم لا ففرنسا لیست أمھ »
   لكن عمر استطاع و بعفویة منھ اكتشاف أنّ كل ما یتعلمھ في المدرسة كذب و أنھ لا 

بد أن یتعلم الكذب لینجو من عصا المعلم، فقرر الموازنة بین معلمھ و حمید سراج 

المناضل و أیھما الوطني و بعدھا تكتمل حیرتھ عند سماعھ المعلم یقول و بصوت خافت 

 تعكره الحیرة بأن فرنسا لیست أمھم كما یقال لھم .

   كما كان للمشھد السیاسي حضوره مع الزعیم السیاسي " حمید سراج " الذي تطارده 

الشرطة الاستعماریة فھو یمثل الإرھاص الثوري الذي سبق ثورة التحریر الكبرى 

تقمص حمید سراج كلما ینبغي سن الثلاثین و قد بلغھا ، فبالرغم من البساطة التي 
تكتشف من طبعھ الساذج و المرسل فإن المرء لن یكون بحاجة إلى دقة و ملاحظة 

خاصة ، لیقرأ فیھ رجلا شاھد الكثیر ...كانت ھیئتھ ھیئة رجل ھادئ و حازم ، لكن لا 
  5أثر فیھا للتھور . كان یتحدث بصوت منخفض، عذب متثاقل.

  .17: المصدر السابق، ص 1
 .24 :المصدر السابق، ص 2
 .193 المصدر السابق، ص 3

 .25 :المصدر السابق، ص  4
  .71 :محمد دیب : الدار الكبیرة ، ص  5
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

   كان یدعوا العمال إلى الثورة و رفض واقعھم المنشغل من قبل الفرنسیین و یكشف لھم 

الحقیقة الألیمة التي آلت إلیھا حیاتھم أراد أن یقودھم لمواجھة المستعمر . 

فقد أحست    الشرطة كانت تقرع دار سبیطار باحثة عن ھاتھ الشخصیة النضالیة 
 الشرطة فجأة أن دار السبیطار قد تحولت إلى صف العداوة ...دار سبیطار التي عكروا

  1.نومھا و راحتھا ، صارت تكشر عن أنیابھا

  ینقلھا دیب إلى الوقوف صور أخرى یمثلھا الأغنیاء لكنھ لم یطل الوقوف أمامھا و راح 

  2بین الحین و الآخر یلتقط صور عاجلة لھم.

  فھذا تلمیذ من الذین یرتادون المدرسة أمثال إدریس بلخوجة الذي كان یتعمد التباھي  

بما یملك فیحمل قطعة الخبز و یلتف حولھ الصبیة یلتقفون الفتات لیضیف الكاتب لنا 

لوحة أخرى من لوحات الحرمان و الجوع و ھذه امرأة سمینة قد اكتنزت لحما و شحما   

و وضعت في معصمھا أساور من ذھب و ھذه قصور مضیئة یستمتع أھلھا بالدفء في 

لیالي الشتاء القارس . 

  بعد ذلك ینقاد دیب إلى أجواء الإعلان عن الحرب و عن مصیرھم و دورھم فیھا ثم 

الحدیث عن ھتلر الذي أصبح في أذھانھم المنقذ للمسلمین ضد الیھود و الذي یقضي على 

الفرنسیین و یحرر بلادھم , داخل ھذا الزخم الكبیر نجد عمر مثلھ مثل الرجال الحقیقیین 

الذي یھتمون بكل ما یدور من حولھم ، حتى أنھ نسي الخبز الذي أوصتھ بھ أمھ رغم 

تفسیراتھ لھا، فیعود بخطاه إلى بیت الفران یرجو شفقتھ فیعطیھ الرغیف و یعود بھ إلى 

البیت و یراقب أمھ و ھي تقطع الخبز على ركبتھا .  

  والروایة بشكل عام تعطي لوحة واسعة للظروف الصعبة و القاسیة التي كان یحیاھا 

 و بھذا !المجتمع الجزائري فأول ما افتتح بھ الكاتب الروایة ھو" ھات قلیلا مما تأكل 

فبواسطة یھیئ القارئ أمام مظاھر الجوع و الحرمان في دار سبیطار التي تمثل الجزائر 

   .50 – 49: المصدر نفسھ ، ص  1
  .94 :أحمد سید محمد : الروایة الانسانیة و تأثیرھا عند الروائیین العرب ( محمد دیب – نجیب محفوظ ) ، ص  2
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

سكین تقطع ( لالة ) جزءا من ذلك الخبز الذي یحتفظ عمر عنده دوما بمذاق الرطوبة  
 1.و بطعم عابر من التعفن ، كم كان حلوا بذلك الطعم 

حملت الروایة تباشیر الثورة على لسان شخصیات رمزیة مثل منون: 

    جاء الصیف ھذا الصباح 

مدرق على السكات . 
نحس روحي كي الحامل  

أمّا خیتي . 
و النسا في ازرایبھم  

یستناو عیاطي  
و تكرر :   أمّا خیتي . 
و النسا في ازرایبھم  

 2 .یستناو عیاطي

أفصح دیب عبر ھذه الروایة عن نغمات حزن عمیق و رنات أمل كبیر. 

الحریق:   ملخص –2
الحریق ھي الجزء الثاني من الثلاثیة ، نعیش فیھا مشكلات الفلاحین عن قرب في قریة 

مجاورة لتلمسان ھي قریة بوبلان ، و في ھذه القریة تسكن واحدة من بنات الدار الكبیرة 

بعد زواجھا من أحد الفلاحین و تزورھا أختھا " زھور " من وقت لآخر و بصحبتھا 

جارھا عمر و ھو بطل روایة الدار الكبیرة . 

  یحتك ھناك عمر بالعدید من الناس صغارا و كبارا یسمعھم یتحدثون و یجتمعون من 

خلال الحوار یعرض الكاتب صورا لنماذج بشریة ھي في الواقع جزء من الحیاة 

  3الاجتماعیة و السیاسیة التي تعنى الثلاثیة بتحدید معالمھا و الإحاطة بھیكلھا . 

  .108 :محمد دیب : الدار الكبیرة ، ص  1
  .55 - 54 :المصدر نفسھ، ص  2
  .95 :أحمد سید محمد : الروایة الانسانیة و تأثیراتھا عند الروائیین العرب ، ص  3
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

   استطاع الكاتب أن یفصح في عدة نماذج بشریة تمثل مواقف الجزائریین في الحركة 

الثوریة التي أخذت بشائرھا تدب في قلوب المواطنین، و ضمن ھذه النماذج ھناك الخونة 

و المخادعین الذین باعوا أنفسھم للمستعمرین الظالمین یرمز إلیھ المؤلف بشخصیة " 

قارا " زوج ماما أخت زھور و یصور مفصحا عن خیانتھ في أحد المواقف و قد 

لكن قارا من أي عجینة خرج ؟ استدعت السلطات بعض الشباب للخدمة العسكریة 
:« الفرنسي رجل عظیم حكیم یمكن أن نقول عن  یقول 1 منعطف أرضي. اختفى وراء

الفرنسي ، إنھ جملة الأقدمین أسس أول مزرعة و أول حقل كروم . كان على درایة بما 
  2...».!یفعل  كان

   إلى جانب أولئك ھناك المنشطون من المواطنین المخلصین الواعیین یتحركون         

حمید سراج  و یتحدثون إلى الناس من أجل توعیتھم بواقعھم و مستقبلھم مثل شخصیة 
ھو الذي أدخل في رؤوسھم فكرة التجمع فكرة ما كانوا لیفكروا فیھا وحدھم و لن 

تخطر ببالھم لولاه لما كانوا على الحالة التي ھم علیھا في الساعة الراھنة كلھم 
  3متحدون. 

  جوار الخائنین و المنشطین الوطنیین صور الكاتب نماذج أخرى في المجتمع الجزائري 

و ھم الجامدون الذین لا یبالون بما یرون ، و قد بینھم في بعض شخصیاتھ مثل بوشناق 

:« تسمح لي قارا ... أرید أن أقول كلمة واحدة طیب ما دام العمال یطالبون أیوب یقول 
 بزیادة ، ألم یكن من الطبیعي أن یتحدوا ؟ 

 أین الضرر في ھذا ؟سأل بوشناق. 
الضرر ؟ الضرر ؟ قال قارا ...كرر القول ...سألتم أین الضرر؟ في كل ما كان . لكن ما 

   و تابع ابن 4..»الذي تركھ صامتا كالأبلھ ...قال أخیرا ...إن ھذا قد لا یعجب السلطات.

  .105: محمد دیب : الحریق :تر: احمد بن محمد بكلي ، ص  1
  .114 :المصدر نفسھ ، ص  2
  .68: المصدر نفسھ ، ص  3
  .69 - 68 :المصدر نفسھ ، ص  4
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

: وعلاش ألیسوا في الحقیقة " خاوتنا " ...من الذي یضمر الضرر أیوب یقول لقارا 
 1 لأخیھ..." إلى حفر حفرة لخوه ، إطیح فیھا ".

   إلى جانب ھذه النماذج البشریة یعرض الكاتب فئة أخرى أولئك المعبِأون بالغضب    

الرجال عندنا والباحثون عن طریق یفجرون فیھ طاقتھم،أمثال علي برابح یقول: 
مصنوعون من معدن غالي التركیب . مقلب صاف لا خلط فیھ كل المحن و المآسي 

التي عرفناھا لم تفت عزیمتھا و لن نبدأ الیوم طأطأة الرأس كل رجل تراه حولك  یعتبر 
  2مخزن بارود یكفي تقع شرارة علیھ .

  ومن صور التقابل بین صور و مشاھد الحیاة الاجتماعیة التي یجمعھا البؤس في جانب 

الغالبیة العظمى من طبقات ھذا المجتمع و فئة قلیلة تنعم في الخیرات استطاع الكاتب أن 

یقدم الجانب الآخر في مشاھد ھذه اللوحة كلھا و ھو الجانب السیاسي و یمكن أن یكون 

 عنوانھ الظلم الساحق . 

   العمال في المدینة یعملون و لا تكفیھم أجورھم و الفلاحون یعیشون تحت وطأة 

ربما كان بني بوبلان الأفضل غیر أنّ ناسھ لا یعرفون الراحة    الاستعمار في أراضیھم ، 
والیقین ...إنّھم لم یقیموا بعد بإلھاب العالم ،...غیر أنھم بدؤوا یتحدثون عن ثقل ما 

یعانونھ من جور ، و یفھمون بأن الأجور التي یمنحھا إیاھم المعمرون أقرب إلى 
البؤس. یتحدثون عن ھذا في جمیع المناسبات . أثناء العمل و أثناء الراحة وقت 

الزوال . یتحدثون عن ھذا عندما یلتقون في الطریق و في المساء في الكوخ ، حیث 
یجتمعون بصغارھم ...یعیش الریف كلھ أجواء لا تبشر بخیر. و منھم من یقسم أن 

 3السجن خیر لھ من ھذا العیش.

   ینقلنا دیب إلى بیوت العمال في مزرعة أحد المستوطنین تأكلھا النار و تـأتي على ما 

فیھا بفعل أحد الخائنین المستخفین،وھذه صورة لامرأة تعیش في القریة یقدمھا لنا الكاتب 

" أمام باب الكوخ بدت خضرا جالسة و قد وضعت رضا بین ساقیھا مثالا لحیاة الناس

  .70 :المصدر نفسھ ، ص  1
   .55 :المصدر نفسھ ، ص  2
 .49 :المصدر نفسھ ، ص  3
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

   المنفرجتین . لم یكن في وسع عمر أبدا أن یفكر في ھذه الأم من غیر أن یتصورھا 
       و ھي تحرك بنفس الرضوخ الجسدي تلك الصخرة الثقیلة . كانت تطحن الشعیر 

  1و القمح و الفلفل الأحمر المجفف، ما تمدد ضیاء النھار.

  ومن تلاحم صور الظلم و مظاھره تتكون حركة الوعي الذي مھد للثورة و ترھص 

بقیامھا و تقود الشعب إلى طریق الحریة و یتحرك نحو مصیره في دورة الأحداث 

« تم إشعال حریق لن ینطفئ بعد ھذا أبدا . سیظل یزحف الوطنیة و العالمیة حیث 
بالتلمس سرا تحت الأرض لن تھدأ ألسنتھ الدامیة ما لم تلق على البلد كلھ ، یریقھا 

 2الكئیب ...تغطت تلك الصبیحة برمادیة الحداد ...»

الجزء الثاني من الثلاثیة جاء لیعمق و یجدد أبعاد تلك الثورة التي ستظل تشتغل و لن 

تنطفئ أبدا .  

ملخص النّول :   ـــ 3

  نصل إلى الجزء الثالث من ھذه الثلاثیة،ولكن كنا رأینا صورة عن حیاة الأسر الفقیرة 

الیائسة و عشنا معھا من خلال شخصیة الفتى عمر في الدار الكبیرة ثم انتقلنا مع البطل 

نفسھ في روایة الحریق إلى الریف فاطلعنا على الواقع البائس و استغلال المعمرین       

و أصحاب الأراضي للفلاحین ، إن روایة " النّول" تعود بنصائح البطل إلى المدینة 

مدینة تلمسان لتصور لنا قطاعا آخر ھو قطاع العمال و ترسم لنا واقعھم الاجتماعي          

والاقتصادي و ما یدور في ضمائرھم ، محاولا بذلك إتمام الصورة العامة للجزائر إبان 

 3الاستعمار الفرنسي و في فترة الحرب العالمیة الثانیة على وجھ الدقة .

  الثلاثیة صورت الواقع العربي في الجزائر في شتى جوانبھ ومختلف طبقاتھ ، مع 

كل شيء في إلحاح خاص على الطبقات الشعبیة الفقیرة المستغلة من فلاحین و عمال ، 

   .40 – 39، ص محمد دیب : الحریق  : 1
  .222 :المصدر نفسھ ، ص  2
  .99 نجیب محفوظ ) ، ص – :أحمد سید محمد : الروایة الانسانیة و تأثیرھا عند الروائیین العرب ( محمد دیب  3
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

المدینة بارد سيء البائع في المدینة ملك ویل لمن یرید في المدینة أن یثور على جنس 
  1التجار ، إن المدینة ھي العالم الذي یعیش بغیر أمل ...

 في ھذه الروایة ( النّول) یعود بنا المؤلف إلى تلمسان وإلى الدار الكبیرة نفسھا التي 

كانت موضوع الجزء الأول  إلا أنّھ لا یتوقف عندھا إلا لحظات قصار فما من شيء قد 

جد في حیاة الدار و ما من شيء تغیر فأختاه لا تزالان تعملان في المصنع و أمّھ تزداد 

شقاءا على شقاء فلا یتاح لھا أن تدبر معاش الأسرة إلا بشق النفس، و لیس غریبا أن 

: على ھذه الأرض اللعینة ولدنا كما یولد نسمعھا تصرخ في بؤسھا و وحدتھا تقول 
العار  و أكلنا كما تأكل الحثالات ، و تركنا كما یترك المنبوذون حتى خبزنا أسود كسواد 

  2 اللیل الذي یلفنا بظلامھ .

  محمد دیب یقیم روایتھ على حدثین بارزین أولھما: عمل عمر في معمل النسیج و ھنا 

ما أعطى الروایة عنوانھا والثاني: ظھور جموع فقیرة من المتسولین اجتاحوا المدینة      

وشكل ظھورھم ظاھرة غریبة وھي تظافر ھذین الحدثین لینقل الواقع الحي في أرض 

: لعلنا ندخل نحن أیضا في مداد ھؤلاء الشحاذین الذین یملاؤون المدینة الجزائر یقول 
 3. نحن ھنا و الناس فوق رؤوسنا تسیر!إلا أن ھیئاتھم لأقل ھیئاتنا 

  لقد ترك عمر المدرسة إلى الأبد و أمضى شھور الصیف في ( بني بوبلان ) و ھاھو 

ذا الآن في تلمسان و قد بلغ الخامسة عشرة من عمره و لا بد لھ من أن یعمل ، و كان 

 و التمست )على أمھ عیني أن تسعى لإیجاد عمل لھ و لھذا قصدت منزل ( ماحي بوعنان

و لم تصل إلى الكلام عن الغرض الذي جاءت من أجلھ إلا منھ أن یساعد ابنھا الیتیم ، 
 فأمرھا أن ترسلھ إلى معملھ . 4 بعد ربع ساعة .

  .120 ، ص 1970 :محمد دیب : النّول ، تر : سامي الدروبي ، روایات الھلال ، دار الھلال ،  1
  .33 المصدر نفسھ ، ص  2
  .39 :المصدر نفسھ ، ص  3
  .18 :المصدر نفسھ : ص  4
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

   وبین دخول عمر المعمل في أول الروایة و خروجھ منھ في آخرھا إثر مشاجرة مع         

( حمدوش )أحد العمال ، یبسط محمد دیب داخل ھذا المتن الروائي صورة واسعة عن 

حیاة العمال و بؤسھم و سلوكھم و یعرض نماذج عدیدة منھم . 

تحمل الروایة شخصیات متمیزة متباینة متخاصمة ، تعكس بمجملھا الحیاة في الجزائر    

      تحمل في أعماقھا اتجاھات فكریة و تنطوي على بؤس ، رؤى ، أھداف و مشاعر 

و نقمة و رغبة في الثورة و التحرك ، تعرف عمر في ھذا المعمل على عدد كبیر من 

العمال فاحتك بھم و شاطرھم حیاتھ الیومیة ،كان ھذا المعمل یضم عددا من العمال بینھم 

الفتى الیافع ،والشیخ الطاعن في السن المستسلم المسكین و الھائج الثائر ، الخاضع 

لمصیره و وضعھ الحیاتي و المتمرد علیھ ، الواعي لبؤسھ و أسباب بؤسھ و الغافل عن 

 1الخیوط التي تحرك حیاتھ . 

وراء ذلك كلھ ھناك عمر الفتى الذي یسمع أحادیث العمال و یعیھا و یحاول أن یعرف    

و یدرك بعض ما یعرفون و یدركون، و ذلك أنّ الروائي یعرض في ھذه الروایة 

بأسلوب واقعي جوّ المعمل ، فیحدثنا عن تصرفات العمال و سلوكھم و ما یدور بینھم من 

أحادیث و مناقشات تتعلق بحیاتھم الخاصة و الحیاة العامة في الجزائر ، و ھذا الاحتكاك 

الدائم یقرب بینھم كما یثیر فیھم الخصام العنیف . و تظل شخصیة المعلم ( ماحي بوعنان 

) صاحب المعمل من حین لآخر إلى المعمل إذ ھو یزور المعمل ،یصمت العمال و یكب 

 2كل على عملھ .

   من ھؤلاء العمال زبیش ، غوتي الأمین ، و عكاشة ، حمدوش،... و لقد عني الروائي 

في خطابھ الروائي بدراسة كل من ھذه الشخصیات دراسة واضحة أبرز أھم معالمھا      

و أظھر ما تتمیز بھ عن سواھا. 

  .123 – 122: محمود قاسم :الأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسیة ، ص  1
  .100 نجیب محفوظ ) ، ص – :أحمد سید محمد : الروایة الانسانیة و تأثیرھا عند الروائیین العرب ( محمد دیب  2
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

   بید أنّ وعي العمال لواقعھم ومحاولتھم التمرد على ھذا الواقع وتمزقھم ورفضھم 

لمصیرھم إنّما یتجلى من خلال شخصیات ثلاث تتفاوت في ملامحھا و طریقة تفكیرھم   

        و وعیھا و سلوكھا ، إلا أنّھا في مجملھا شخصیات متمردة یرتفع صوتھا بین حین

عاشت الحریة أیّھا السید  و آخر و التي ھي شخصیة عكاشة الذي نادى بالحریة ، 
  1ینبغي أن نمضي باحثین عنھا في الطرق ، الناس ھنالك یكرمون اخوتھم. 

: یا جزائر یا جزائر الشخصیة الثانیة مع ( حمدوش ) ،الشخصیة الثالثة( حمزة) یقول
أین رجالك من ذا الذي سیوقظھم من سباتھم لقد اشتدت كروب الشعب لقد سعت كروب 

  2الخاصة.الشعب ...السیاسة شيء معقد یفھمھ كل واحد على طریقتھ 

  لقد صحبت تلك الشخصیات الفتى عمر و نشأت بینھ و بینھم صداقة و صلة وصحبھم  

في المعمل و المقھى و الشارع ، أصغى إلیھا إصغاءا طویلا ، خلفت في نفسھ أثرا 

عمیقا لكن أكثرھا تأثیرھا عند عمر و حضورا في الروایة شخصیة عكاشة ، إنھ أكثر 

العمال وعیا و أوسعھم قلبا و أعمقھم إدراكا للواقع المحیط بھم و یصفھ دیب في روایتھ 

بأنھ ذلك العملاق الكریم الذي دافع عن عمر و حماه ، بث فیھ أفكاره و آرائھ . و ینتھي 

   بعكاشة الیأس فیقرر السفر منذ أن تعرف علیھ عمر، كان یتكلم عن السفر و یفكر فیھ 

و لعل أھم ما میز شخصیة عكاشة إیمانھا بالشعب و إشادتھ بھ فرغم آلامھ إلا أنھ یثق 

لقد أصبح شعبنا شدید بالشعب و متیقن من أنھ سینھض من سباتھ و یغیر وضعھ ، 
بآلامھ بالإھانات التي تحملھا في الحاضر و الماضي ...أصبح شدید  الإحساس

 3.الإحساس إلى حد یصعب إدراكھ..

 و بھذا یفسر عكاشة تمزق الإنسان الذي یتبدل،ھذا الصراع الذي نراه بیّن سیتحول و    

 إبرازه.تلح الروایة على 

  .123 :محمد دیب : النّول ، ص  1
  . 100 :المصدر نفسھ ، ص  2

.129: المصدر نفسھ ، ص 3  
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

 جانب ھاتھ الشخصیة ھناك شخصیات أخرى تعیش و تعمل في معمل النسیج لم لىإ   

یطل الروائي الوقوف عندھا كشخصیتي عباس صباغ و مصطفى رزاق .... 

  أشار الكاتب أیضا إلى ظھور جماعة غفیرة من المتسولین الذین انحدروا من الجبال 

فازدحمت بھم طرقات تلمسان و لم تجد كل محاولات السلطة في إبعادھم و طردھم فیقف 

دیب أمام واقع ھؤلاء و ما یعیشونھ من ضنك و حرمان ، فیعود علیھم الناس بین حین   

و آخر بالقلیل مما بین أیدیھم ، ولا یلبث الناس أن یدركوا أنّ وجود ھؤلاء المتسولین 

الفقراء الذین ضاقت بھم الأرض إنّما مرده للاستعمار فإذا كان العمال یحیون حیاة بائسة 

تفتقر إلى العدالة ، و إذا كان ھناك متسولون متشردون فإنّ ھضم المستعمر لحقوقھم     

و خیراتھم ھو الذي جعل الناس یتخبطون في ھذا الوضع .  
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

المبحث الأول : مضامین الخطاب الروائي" ثلاثیة محمد دیب أنموذجا " . 

  عالجت ثلاثیة محمد دیب بعمق مشكلة الإنسان الجزائري في مجتمعھ المعاصر اختار 

الخبز ، الجوع و العمل و الإنسان لیعبر عن الحیاة الیومیة التي یعیشھا الشعب الجزائري      

عایش دیب الصراعات العنیفة التي كانت تمور في الجزائر، وعدّ ھذا المكان من 

  المكونات الأساسیة في البنیة السردیة ، ذلك أنّ كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد   

 و إلغاءه ھو قمع لھویة من ھویات الخطاب الأدبي و مضامینھ و یفرغ 1و زمان معین .

  2العمل الأدبي من عمقھ الأدبي و الجمالي .

  نرى ملامح البیئة الجزائریة عبر تنویع الكاتب لأنماط شخصیاتھ لیضع قراءه أمام 

نص روائي بالغ التنوع و الاختلاف و قد حاول منذ أول قصة كتبھا أن یضع أدبھ في 

 خدمة إخوانھ المظلومین .

روایتھ "الدار الكبیرة " و " الحریق " و" النّول" صورة واضحة للبیئة الجزائریة و بدایة 

الوعي القومي، تقف الثلاثیة على فترة التھیئة النفسیة للمعركة القادمة، تقف أیضا أمام 

نماذج من العامة و عاداتھم، و الصمت المرتقب من رائحة الفقر العفنة، كل ذلك بنظرة 

 ثاقبة.

 ـ المضمون الاجتماعي: 1

ركز دیب في ثلاثیتھ على رصد مأساة الحیاة الیومیة و ما سیصحب صیحات الأطفال    

الجیاع ، اعتمد في ذلك على عرض تلك الصور فتدفع بالقارئ أن یحب ھذا الشعب     

و یشعر بمأساتھ ، فأحداثھا تدور حول حیاة شاب ھو " عمر " و یربط تطور وجھة ھذا 

الشاب و وعیھ أمام كل حدث في محیطھ بتطور الوعي لدى الجماھیر لإعطاء صورة 

  3لمجتمع القریة و المدینة في الجزائر ، ینقل آمالھم و آلامھم و حرمانھم و وجودھم .

  .99 ، ص 2010 ، 1 :ینظر محمد بوعزة : تحلیل النص السردي ( تقنیات و مفاھیم )،الرباط ، دار الإمارات ، ط 1
  .59 ، ص 2000 ،1 :حسن تھمي : شعریة الفضاء السردي "المتخیل و الھویة في الروایة العربیة "،بیروت ، المركز الثقافي العربي ، ط 2
  .152 ، ص 1928 :سعاد محمد خضر : الأدب الجزائري المعاصر " دراسة أدبیة نقدیة " ،صیدا بیروت ،منشورات المكتبة العصریة ،  3
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

  روایة الدار الكبیرة تبدأ ب : " أعطیني قطعة خبز " یقولھا عمر و تلامیذ من سنھ لا 

یتجاوز عمرھم العاشرة لطفل صغیر كان قد أحضر معھ قطعة خبز، و ھذه البدایة تھیئ 

القارئ لصورة الجوع الدائم و الصراع من أجل لقمة الخبز و الجوع و البطالة التي 

تعاني منھا طبقات الشعب الجزائري الكادحة . 

یقف الكاتب أیضا على أحد المدارس التي یتردد إلیھا عمر و یتعلم فیھا الفرنسیة     

    حیث كان معلموه یحاولون أن یمحوا الشخصیة العربیة فیحدثوه عن عبقریة و طیبة 

 فتثیر مختلف مشاعر عمر عندما یسمع ذلك في حین یرى الفقراء ،و حضارة الفرنسیین

یختنقون من العفن في أكواخ الطین یتجمدون من البرودة في الشتاء و تذبل أجسامھم 

كان مطبخ الطابق عبارة عن غرفة كبیرة جدرانھا النحیفة تحت حرارة الصیف ، 
سوداء مبلطة بمربعات كبیرة تراكمت فیھا مختلف الأشیاء ، غرفة بغیر باب یغمرھا 

  1ضوء خافت و كان ھناك البرد یلامس الموت . 

ویرمز دار السبیطار ( الدار الكبیرة ) إلى الجزائر الكبیرة و نماذج سكان الدار    

الكبیرة ھم أفراد ذلك الشعب المضطھد المظلوم الذي أمتصت دماءه ، وأم عمر ھي رمز 

عمر   للشقاء و العناء أرھقھا الحزن و الكفاح من أجل لقمة العیش ما جعلھا تقسوا على

وأختیھ فھي حزینة دائما و حیاتھا لا أمل في تغییرھا و لا مخرج لھا ، فھي لا تملك 

سوى ماكینة الخیاطة التي تساعدھا فقط على شراء الخبز و تقتات العائلة كلھا من نفایات 

الخضروات التي یلقیھا الباعة في المزبلة و من طاولات البیع في السوق .  

ویمثل المجاھد " حمید سراج " الشخصیة الواعیة بھذه الحالة المزریة فیحاول نشر    

الوعي و الوقوف أمام حقیقة الحیاة التي یحیونھا.  

  .36 – 35: محمد دیب : الدار الكبیرة ، ص  1
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

واقعیة الكاتب لا تتضح في ھذه الثلاثیة في اختیار أبطالھ أو لأنھ یقدم لنا صورة حقیقیة   

لما یدور في الجزائر بل لأن أبطالھ بدؤوا یشعرون بضرورة النھوض و البطل عمر بدأ 

 1یفھم ضرورة الثورة للتخلص من ھذا العفن الذي بات لصیق حیاتھ .

ینبغي أن نضع حدا لھذا البؤس ...كانت جملھ الواضحة تبعث في  یقول : حمید سراج   
النفس إحساسا مریحا فكل ما یقولھ حق. و الناس یثقون في رجل یقول مثل ھذا الكلام 
...كانت نبرة صوتھ تدفع بكل واحد إلى الفھم ...ھذا لم یعد یطاق.ینبغي الحصول على 

 . 2 تحسین فوري لظروف المعیشة ...

داخل الدار الكبیرة كان الناس یعیشون مظاھر البؤس ما یكفیھم ، فعلى الرغم من أن    

جمیع الأفراد یعلمون إلا أنھم لا یجدون ما یكفیھم و علیھ تكبر أحجام البؤس لتشكل 

فالبؤس الذي نعیشھ كبیر جدا كبیر لدرجة صورة البائسین في لوحة اجتماعیة جزائریة .
أننا نعتبره بعضا من ظروف شعبنا الطبیعیة ، لم یكن ھناك من كان قادرا على الشھادة 

  3على ذلك .

 الدار الكبیرة صورت انطباعات الكفاح و المعاناة بحیث تثري الحیاة و تبني لبنات الأمل 

و خطوات المستقبل، الدار الكبیرة تحمل رؤى شاملة و واضحة عن أوضاع الجزائر في 

تلك الفترة فھي تعالج في الأساس مشاكل اجتماعیة أھمھا الفقر المدقع بالإضافة إلى 

یعیش سكان دار سبیطار وسط جو البطالة و الجھل الذي خیم على عقول دار سبیطار، 
اجتماعي مشحون بالغضب و السخط الذي انتھى بعمر إلى تشبیھ دار سبیطار بسجن 

 4صغیر ، حیاة كلھا فوضى حیاة یھزھا الغضب و الخوف في كل لحظة .
 لذا سعى دیب لإبراز كل ذلك عبر فصول السنة مبرزا معاناتھم ظلال جمیع الفترات   

فمن تقلبات الخریف إلى برد الشتاء إلى حر الصیف، و تأتي روایة " الحریق " لتروي        

ما یعیشھ الفلاحون و ھم لا یختلفون عن ما كان یعیشھ سكان دار سبیطار، إنھم یشبھون 
  .156: محمد سعاد خضر : الأدب الجزائري المعاصر ، ص  1
  .135 :محمد دیب : الدار الكبیرة ، ص   2
  .137 :المصدر نفسھ ، ص  3
  .167 ، ص 2013 ، 1 :أم الخیر جبور : الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة دراسة سوسیو نقدیة ، میم للنشر ، ط 4
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

عددھم ففئة الفلاحین خاضعة للجوع ، لجوع دائم یبقى ھؤلاء  جمیع الفقراء و ما أكثر

الرجال في تبعیة غیر مستقرة بین الحیاة و الموت ، یعمل الجوع بازدواجیة متماثلة  

الأولى متعلقة بالرغبة المادیة الحقیقیة للأشخاص الذین لا یملكون قوت یومھم و الثانیة 

مجازیة ناتجة عن مبالغة ناتجة عن مبالغة في الأولى من بؤس روحي و معنوي        

والكفاح الذي انتھج كان لأجل ھدف مزدوج ھو الحصول على الكفایة من الطعام        

   1و الحق في الاحترام .

   الجزء الثاني من الثلاثیة تدور أحداثھ مع الشخصیة البطلة عمر و وعیھ أمام كل     

ما یحدث أمامھ فتتضارب المشاعر في نفوس الفلاحین في  بني بوبلان لكن التوقیف       

والضغط كان یلف حیاتھم لكن كانوا مؤمنین بأنّ ھناك نارا لا تنطفئ أبدا ھي نار 

متأججة ، ھو حب الوطن ، حب الأرض و الفلاح ، فیعطینا دیب عبر الحریق لوحة من 

الصمت المرتقب أمام ما یحدث من قمع ، فقر و جریمة ، منظر الفلاحة التي تطحن 

في غمرة الصوت الثابت المنبعث من الحب الحب و قواھا و ملامحھا الحزینة ،
المطحون كانت العجلة تطحن قوى المرأة . لكن من غیر أن تتوقف خضرا عن تحریك 
جسدھا بنفس الوتیرة ...ففي تلك المرأة ذات التعبیر المحزون ن الممتد في استسلام 

  2 .تام ، كان ینظر إلى میتة

   نرى في ھذا الجزء كیف مارس الاستعمار سلطتھ لانتزاع أخصب الأراضي من 

الشعب الجزائري و تسلیط الضرائب علیھ و انتھاكھم ، مما أدى بالجزائر إلى ضرورة 

 لتسدید الضرائب ؟ كان ینبغي"احداید" التخلص من ھذا الواقع الاجتماعي المتعفن
المرأة إضافیة قیمة ثیابھا إخراج صوف المطارح و استكمال الحساب بجلود الكباش . 

  3.بیع كل شيء إن أمكن عدا الأرض

إلى جانب تبلك الصور وقف الكاتب على حالة الفقر و المعاناة في كسب الرغیف كان    

، یشكل ھذا الخبز و للبن لمدة عدة أیام في الأسبوع الحرمان لا یفارق وجوه الفلاحین

  .266:المرجع نفسھ ، ص  1
  .41 :محمد دیب : الحریق ، ص  2
  .52 :المصدر نفسھ ،  3
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

المأكل الیومي،أحیانا أخرى تترك الأطراف تغطس في الماء ،یبتل الخبز شیئا فشیئا 
لینتفخ كل قطعة تبدو ضخمة و تصبح ھشة ...فمن القطع القدیمة جدا لا یصل الماء 

   1 أبدا إلى قلب الخبز الذي یظل قاسیا مثل الحجر.

یصور الكاتب إرادة الفلاح في العیش على الرغم من الصعوبات و على غرار كل    

الصراعات التي یعیشھا مع الفقر ، الجوع ، البطالة كانت الإضرابات التي یقوم بھا 

الفلاح بمثابة حركة احتجاجیة أشبھ بعودة الروح إلى أبدانھم أو أقرب إلى حالة الصحو 

فالمفاجأة الكبرى لھذا ، من السبات الطویل، على الرغم من أنھا كانت یقظة لمدة قصیرة 

الإضراب، الحریق الذي اشتعل في كل بیوت المضربین فأضافت للحیاة بؤسا جدیدا فقد  

أضحى ھؤلاء دون سكن بعد أن فقدوا وظائفھم ، لكن ذلك  لم ینقص من عزیمتھم بل 

زادت من عدالة قضیتھم و التحقوا مجددا بحقولھم فاشتغلوا مقابل مبالغ بائسة و استغلوا 

استغلالا عزز مأساتھم فتحول كل ذلك في نفس الفلاح و بفعل اجتماعي إلى مخزن 

                             بارود قابل للانفجار و ما للإضراب إلا خطوة لتمزیق ھذا الجو و الخروج من العبودیة. 

كان ناس بني بوبلان یعیشون في انتظار حموي رغم ھذا فقد احتفظوا برباطة جأشھم  
لقد أثبتوا في ھذا الإضراب بوضوح أنھم قادرون على التحكم في انفعالاتھم و على 
  2.التصرف بوعي ...كان ذلك بمثابة مفاجئة تعدل تقریبا أھمیة عملیة الإضراب نفسھا

   بعد ذلك یأتي الجزء الثالث من الثلاثیة " النّول" ركز فیھا على حیاة طبقة العمال 

داخل معمل النسیج فیعود بنا الكاتب إلى الوقوف على الفقر و البطالة و الجوع في ھذا 

المصنع، و یرصد لنا مشاھدا اجتماعیة عن طریق أكبر عدد من الشخصیات. 

  ركز الروائي في ھذا الجزء على البطالة التي انتشرت و تسببت في انتشار التسول بل 

حتى الذین اشتغلوا في الحرف الیدویة كانوا لا یعملون إلا نصف ساعة فقط ثم یتوقفون 

 عن العمل لأسابیع.

    ما عاشھ البطل عمر مع عائلتھ في الدار الكبیرة یعد رمزا للشقاء و العناء فالغرفة 

التي یقطنون بھا، الداخل إلیھا یظنھا مھجورة و ھذا الوضع لا یختلف مع حمدوش أحد 
   .277:المصدر نفسھ ، ص 1
  .228 :المصدر نفسھ ، ص  2
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

، لا أثاث فیھا ...الغرفة عاریة كل العري مبیضة الجدران و فوق الفراش عمال النسیج
القش یتدلى معطف ھش مھترئ لا لون لھ معلق بمسمار وفي ركن من الغرفة ینام 
صندوق خشبي على جنبھ كاشفا عن سخان صغیر یشتعل بالكحول و ابریق منبعج  
لغلي الشاي وزجاجة وفنجان و صحن ...وعلى الكرسي ترقد باقة طریة من نبات 

 1النعناع و قدح ماء...و لیس في الغرفة شيء آخر .

    یقف محمد دیب على ما یعانیھ العمال داخل تلك الورشة من رائحة الرطوبة و العفن 

و الظلام فنجده دائم التكرار والحدیث عن المعمل و حالتھ المزریة ، وعمال النّول في 

ھذا الجحر المظلم في حیرة دائمة حول ھویتھم المفقودة لذا أدرك دیب أن تغییر الوضعیة 

 الإنسان من الداخل فالجمیع دائم الشكوى دون المحاولة في من الخارج یتطلب تغییر

  2إیجاد حیاة أفضل للخروج من حالة العبودیة .

   تطرق دیب في ھذا الجزء إلى انتشار موجة المتسولین التي حلت في مدینة تلمسان إذ 

أصبح المألوف أن یلتقي الناس بكائنات أقرب إلى الأشباح لمنظرھا ، غیر أن ھؤلاء لم 

یسمع أنھم سیئون یكتفون بالنظر، منتظرین أمرا ما دون أن یعرف ما ھو ربما الفرج 

     3القریب أو الموت الذي یرحم .

 . وبھذا یضعنا الكاتب أمام كالقنفذ      فكان النوم ملجأ البعض منھم ململمین أنفسھم 

واقع متعمق فیھ بمنظور روائي اجتماعي و أسلوب واعي ألح الأدیب على تصویر قسوة 

العمل و استغلال العمال و أثر ھذه الاستعمار على نفس الجزائري.  

حرص محمد دیب أن تلامس ثلاثیتھ العادات والتقالید و القیم المتعلقة بالبیئة الجزائریة    

و التي تعد مظھر من مظاھر الھویة التي سعى " دیب " لإبرازھا مثل الباس التقلیدي 

فمن شیشان عمائمھم إلى بابوش الجلد المدبوغ في أخمص أقدامھم لا نجد سوى 
   4.عیونا كالعیون تنساب رقراقة منذ أزمنة لا تحصى 

  .140 :محمد دیب : النّول ، ص  1
  .269 :حبور أم الخیر : الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة ، ص  2
  .140 :المرجع نفسھ ، ص  3
  .101 :محمد دیب : الحریق ، ص  4
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

    أیضا العادات المتمثلة في احتشام المرأة و ھذا ما یؤكده في عبارتھ السردیة نساء 

  1ملفوفات كالأطیاف في حائكھن الأبیض كن یستعجلن الدخول إلى دیارھن و قد تأخرن.

   استطاعت ثلاثیة محمد دیب أم تصور لنا نماذج من حیاة أناس من عامة الفقراء       

وعاداتھم و متاعب السعي الیومیة وراء لقمة العیش ، تصور حیاة یومیة تجذرت في 

 الحیاة الیومیة للجزائري مستندا في ذلك على التنویع في الشخصیات .

 ــ المضمون السیاسي :2

  تشكلت صورة الجزائر في الثلاثیة من خلال شخوصھا الذین أذلھم المستعمر و سلبھم 

كرامتھم و إنسانیتھم و أراضیھم لیصبحوا أجراء في أراضیھم ، إضافة إلى سیاسة 

 التفقیر التي مارسھا المستعمر على الشعب الجزائري .

   قدم دیب ھذه الثلاثیة للقارئ من خلال شخصیة البطل / الطفل عمر بحیث نجد ھذا 

الطفل یفتقد الشعور بالطمأنینة و الثقة في المستقبل ، یعیش في حیرة یومیة یشكك في 

إمكانیة الحصول على الطعام و ھذا الشك یتجدد إلى غیر نھایة نتیجة المواجھات 

السیاسیة و العنف، لكن ظھور فكر سیاسي وطني أصیل جعل عمر یعي الواقع 

الجزائري على حقیقتھ و یشعر أنّھ تحول من براءة الأطفال إلى نضج الرجال و فھم 

  2معنى الرجولة و ھو لا یزال طفلا .

فھو تلمیذ حمید سراج بحیث نجده حاضرا في كل اجتماعاتھ ، لم یكن عمر أنموذجا 

لوعي الفرد البطل بل ھو نموذج لوعي جماعي و یبدأ من الفرد الواحد لكنھ یعمم على 

 الجمیع من خلال الإتحاد و الاجتماعات .

  حمید سراج ھاتھ الشخصیة السیاسیة لم تكن صامتة بل كان یعطي خطبا على الفلاحین 

و المزارعین ناشرا أفكار تنیر عقولھم ، فقد رسم شخصیة الجزائري المناضل و الفاعل 

و المشارك لمجموعة حركیة التفعیل الثوري في بدایاتھ وسط تلك القوى الاجتماعیة من 

 
  .5 :عبد المالك مرتاض :فنون النثر الجزائري ، ص  2
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

الفلاحین و العمال و المزارعین التي استجابت لتوعیة ھذا المثقف المدرك لمأساة الأمة   

و المحب لرجالھا ، و قد نجح " حمید سراج " في قیادة إضراب فلاحي " ببني بوبلان " 

 نجح في تنظیم صفوف الفلاحین و تنبأ بالمقاومة التي یراھا الحل الوحید لتحسین كما

حیاتھم ، فھو لا یھاب السجون أو التعذیب و لا یقبل التنازلات لذلك حضي بمكانة عند 

 1الشعب فقد أعلن إخلاصھ قولا و عملا .

  وھذا الجانب السیاسي نجده أیضا مع شخصیة عكاشة التي عرفت حقیقة الحیاة و أن 

لیس یكفي المرء بعد الآن أن یكون مؤمنا حتى الشعب یحمل ھذه الحقیقة في ضمیره 
یرتاح ضمیره ...طبعا أتمنى لو كان إیماني مصحوبا براحة ضمیر... مؤمن غیر مرتاح 

   2 الضمیر.
 یصوره الكاتب في مشاھد موزعة بین الأجزاء فالأحداث ،   والظلم السیاسي في الثلاثیة

 السیاسیة التي بعثھا سكان دار سبیطار تضع القارئ أمام لوحات ھادئة نسبیا كما تحوي

على لحظات اضطراب و تأزم حیث حاولت فرنسا تجمید كل نشاط سیاسي فعاش سكان 

دار سبیطار الرعب و الفوضى فنجد رجال الشرطة و یقرعون باب دار سبیطار یبحثون 

لم یصمد لمستأجري دار سبیطار قلب و لا عقل ...تصارعت من كل عن الوطنیین ،
أرجاء الدار إشاعة محیرة .تعتبر صرخات الغل و الغضب ھذه نذیر شؤم...فتش 

  3الأعوان ما ترك حمید سراج من ورق ...كما قلب الغرفة رأسا على عقب .
المشھد أیضا في مطاردة الفلاحین، إجبار المضربین منھم على العمل في     ونرى ھذا

، كان الفلاحون على علم بما تعنیھ عملیات التوقیف ھذه...و ما الذي الجزء الثاني
  4ینبغي فعلھ في مثل تلك الحالات...الید في الید. كلمة واحدة . الاتحاد.

   الحدث السیاسي كان حاضرا في الثلاثیة من خلال حملات الاعتقال الواسعة و التجنید 

الإجباري و منظر ھؤلاء المجندین الشباب الذین تم اختیارھم لم یدربوا لحمل السلاح 

  .139 – 138 :أم الخیر جبور : الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة ، ص  1
  .81 :محمد دیب : النول ، ص  2
  .54 :محمد دیب : الدار الكبیرة ، ص  3
  .60 :محمد دیب : الحریق ، ص  4
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

والأھم من ذلك أنھم لم یفھموا القضیة التي سینطحون لأجلھا و أغلب ھؤلاء الشبان من 

  1الطبقة الفقیرة المحرومة .
   كشف الكاتب عن حیاة سیاسیة عبر نماذج و شخصیات منھا المنشطون المخلصون 

الواعون وھناك الخونة و المخادعین المحاولین إعاقة الحركة الثوریة أمثال " قارا " ذلك 

العمیل و الخائن لوطنھ و ذلك المزارع البسیط الذي یحسن الربط بین التنظیم و الوحدة   

و الحركة یعد " قارا " أداة للجھاز القمعي الاستعماري و دوافعھ أن یتمثل الآخر فھو 

 یحلم و یرغب في الغنى الذي یتمتع بھ المعمر الأوربي .
  ركز محمد دیب على توضیح مصیر الشعب الجزائري في تلك الفترة من تاریخھ ذلك 

المصیر الذي یواجھھ جیل شخصیات الثلاثیة ،في المشاركة الفعلیة في حرب التحریر 

منذ ذلك الوقت صار الناس الذین یبحثون عن مآل مصیرھم ، یبحثون عن أرضھم في 
تردد و الذین یرغبون في تحریر أنفسھم و تحریر أرضھم ، یستفیقون كل لیلة         
و یمیلون بآذانھم منصتین .تصاعد جنون الحریة إلى أذھانھم من الذي سیحررك       

  2یا جزائر ؟ شعبك ماض في الطرقات ، باحثا عنك .

و من تلاحم صور الظلم  نمت حركة الوعي التي تقود الشعب إلى الحریة ، ففي المدینة 

یتعرف عمر على المسار السیاسي عبر الشخصیة النضالیة حمید سراج و في ریف      

" بني بوبلان " یتعرف عمر على " كمندار " فیتحول ھذا الأخیر إلى كتاب تاریخ مفتوح 

و حي و في الجحر الذي یمتلكھ " ماحي كمندار "  یلتقي عكاشة الشخصیة البدیلة التي 

تنوب حمید سراج بعد إلقاء القبض علیھ و ھناك یتعلم عمر لغة الاعتراض و الثورة 

یجب أن لا نخلط جمیع لقربھ من ھاتھ الشخصیات یقول أحد العمال في مصنع النسیج :
الأشیاء في كیس واحد ولا تحاولوا أن تقنعوني أنني شبیھ بذلك الذي یملك نصف 

مقاطعة...لا تحاولوا أن تقنعوني بأنني أتعذب لأنني خلقت للعذاب. أنّني إنسان كأي 
   3إنسان آخر.

  .135 :أم الخیر جبور : الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة ، ص  1
  .44: محمد دیب : الحریق ، ص  2
  .51: محمد دیب : النّول ، ص  3
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

ظلت    نجده یصور حالة القلق، الانشطار التي یعیشھا الجزائري و ترقب الحریة ، 
الحیرة متمادیة یقظة، ثقل على أجواء تلمسان جو عاصف ثم فجأة ، تجسدت كافة 
المخاوف المتشتتة ھنا و ھناك ...لم یتخلص عمر ولا یتخلص أھلھ أبدا من شعور 

  1صاروا یعیشونھ في عالم محظور .

 ھجرة طائفة من الأسر الجزائریة إبان الحرب العالمیة الأولى  علىنقف أیضا مع دیب   

   فرارا من ضغوط المستعمرین و استقرارھا في الحجاز أو تركیا ، فمن ثمرات البؤس 

وال السیاسیة مشاھد الھجرة ھجرة الفلاحین من قراھم إلى المدینة . حو الأ

بؤسا ارتبطت بمحاولات المستعمر للقضاء على  كلھا تعكس أسالیب زادت البؤس    

 2الشخصیة الجزائریة.

مثلا توزیع الفحم بسبب الصغار، فسیاسة التجویع و القھر الدائمین كانت تھدد الكبار و    

..كلھا مشاھد أرادت فرنسا عن طریقھا كرامة الجزائري الدقیق.ضائقة الحرب و توزیع 

نظراتھم خوف بائس ، و نظرات الرجال قسوة : ن الاستیطان یجرح إ: یقول دیب 
یائسة فالمستوطن یعتبر الفلاح بمثابة لا شيء . یرید أكثر یرید أن یكون الرجال ملكا 

فمن الخصبة. فرغم ھذه الملكیة الموثقة فإنھا لا تمنع الفلاح أن یكون سید الأرض لھ.
قطیع و غلل الحیاة في كل مكان محض تولیده ، و الأرض إمرأة نفس السر الذي 
یكتنف الخصوبة  ینحلق في أخادید الحقول و في بطون الأمھات فالقوة التي تفجر 

  3الثمار و السنابل موجودة بین أیدي الفلاح .

 

 

 

 

  .260: محمد دیب : الحریق ، ص  1
  .17 :محمد سعاد خضر : الأدب الجزائري المعاصر دراسة أدبیة نقدیة ، ص  2
  .45: محمد دیب : الحریق ، ص  3
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

  الثـــــــــــــــورة:ــ 3

          عمر عبر روایة " الدار الكبیرة " و " الحریق " و " النّول " حدس الحریة مثّل 

 مو الوعي و الثوریة تكشف عن الحقیقة الألیمة التي آلت إلیھا الجزائر ، ھذه الثلاثیة ل

 1تنبأ بالثورة فحسب بل تقود إلى الفعل الثوري ، و تدعوھم لمقاومة المستعمر .

استطاعت ثلاثیة محمد دیب أن تخرج إلى الطابع الواقعي لتقترب من الطابع الملحمي    

ھا تنبأت بالثورة و الظروف التي مھدت لھا ، عبّرت عن قلق و ترقب ، ففي نّ و ذلك لأ

رب العالمیة الثانیة و تطول الحرب و كان حالدار الكبیرة تأتي الشرطة لتحقق ، ثم تبدأ ال

أوّل اجتماع سیاسي یعقده الفلاحون و بدایة كفاحھم الفعلي بإضرابھم عن العمل كان رد  

فعلھ ھو الانتقام الرھیب من الفرنسیین حتى وھم في أوج محنتھم ، نفس السیاسة لم 

          تتغیر من قبل السلطة حتى في أیام الحرب كما نجد في الجزء الثاني من الثلاثیة

" الحریق " تتعمق الأحداث و تتحدد أبعاد الثورة التي بدأت تتحدد بوادرھا في" الدار 

  2.الكبیرة " لتصبح  في " الحریق " بعد إعلان الحریق نفسھ بدایة فعلیة لحركة ثوریة

بالتالي كانت تبشیرا الرؤیة تنبئیة فاعلة لما سیحدث على أرض الجزائر من مقاومة  و  

  حریق.و ثورة و 

ستند في ذلك على لسان شخصیات رمزیة جعلھا الكاتب تتكلم و ھي في حالة اللاوعي   ا

 د شرق ، إلى الحریة :غمثل منون التي ترمز إلى 

جا الصیف ھذا الصباح  

مدرق على السكات  

نحس روحي كي الحامل  

أمّا أوخیتي  

و النسا في إزرایبھم  

 ، ص 2002 – 2001 : نسیمة یعقوبي:صورة الثورة الجزائریة في ثلاثیة "محمد دیب " رسالة ماجستیر قسم اللغة العربیة و الأدبیة ،  1

115.  
  .117 :المرجع نفسھ ، ص  2
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

  1یستناو عیاطي. 

 أدخل الشخصیات الرمزیة لیتكلم عن ولادات ثوریة تحمل شعلة المستقبل.

أنا إلى نتكلم یا دزایر 

أنا امرا 

و امرا كي لخرین  

لكن عیاطي ما یحبسش  

ینادي الودیان أو لعیال  

ھابطا من لوراس 

حلو ببانكم  

  2یالعرایس یا أوخیاتي. 

بدت بوادر ولادة تلك الثورة في " الدار الكبیرة " لتعمق و تحدد أبعادھا في روایة 

الحریق و أنّ ھذه الثورة لن تنطفئ أبدا و ھذا ما یجده القارئ في الجزء الثالث . 

تترقب الصبح  

و من صمیم العیون تلتفت  

نشاھد في الجبال  

تفكك لیل لا یحترق 

نیران 

توقد كل مساء  

في مواقدنا . 

  .54 :محمد دیب :الدار الكبیرة ، ص  1
  .57 :المصدر نفسھ ، ص  2
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

نیران فرح، بین الجبال... 

أسلاك النجوم الشائكة  

 1تمزق أرضا دامیة .

كان الفلاح على درایة بما تعنیھ كل الممارسات الاستعماریة و عملیات التوقیف و ما    

فقرروا التلاحم و التوحد و أن تكون لھم كلمة واحدة ، و أنّ أیام الھناء ، حیھم واقعھم وي

 حریق لن ینطفئ إشعال تم .ستعود و أن نار ھذه الثورة ستظل بریقا ینیر طریق الحریة 

لم تلق  بعد ھذا أبدا سیظل یزحف بالتلمس سرا ، تحت الأرض لن تھدأ ألسنتھ الدامیة ما

 2على البلد كلھ .

نحن نبعث الحیاة في ھذه الأرض صوت ینبعث من الأعماق یقول لي بأننا یقول: 
  3 .!معنیون من أجل تحقیق ھذا المال العظیم 

یرمز " عمر " إلى جیل اكتمل وعیھ بحالتھ السیاسیة و الاجتماعیة لیوجھ مصیره     

بالإضافة إلى شخصیات رمزیة مثل حمید سراج ، عكاشة فھما من رموز الوعي لیعبروا 

 .أنّ الجزائر تستعد للمعركة الفاصلة و عن بدایة حركة الجماھیر

 أیضا ترمز تلك الشخصیات إلى جزائر غاضبة رافضة ، ثائرة ترید الثورة على   

یعرض علینا أن نتوحد ...أن نكون حركة واقعھا لترسم بخطى ثابتة صورة للمستقبل ، 
أقول أنھ من الممكن تنخرنا.واحدة لغرض الانتفاض و التخلص من كافة الدیدان التي 

 4.العالممعالجة الضرر الذي یشكو منھ 

عبّر عن الثورة و ضرورتھا عبر عالم المدینة و عالم الریف مستندا في ذلك على    

بطل الروایة عمر فھو صلة الوصل بین ھاذین المكانین اللذان یشكلان الوطن فالطفولة 

التي كان یعیشھا ببراءتھا الفتوحة دفعتھ إلى فھم الوطن و ضرورة الثورة منطلقا من 

  .29 – 28: محمد دیب : الحریق ، ص  1
 222 :المصدر نفسھ ، ص  2
  .139: المصدر نفسھ ، ص  3
  .139 - 138 :المصدر نفسھ ، ص  4
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

 و البحث عن الحریة بین حوارات الفلاحین و العمال أو بین جدران المدرسة أو    واقعھ

  1جدران دار سبیطار أو في مصنع النسیج .

 الثورة.فالطفل عمر یمثل عنصر الشباب الذي یقود 

 الأرض: ـــــ 4

 فیساوي الحیاة مع امتلاك الإنسانلا یفصل محمد دیب في ثلاثیتھ بین الأرض و   

 .الأرض و فقدانھا ھو الموت نفسھ 

دار سبیطار من رموز الوطن فدیب عندما یتحدث على ھذا البیت العتیق یعتمد التأكید    

ندما وععلى فكرة الوطن ، فما یعاش في دار سبیطار مطابق لما یحدث في الوطن 

دار سبیطار أشبھ یصف الكاتب سكانھ یمتلك القارئ قناعة و كأنھ یتحدث عن الجزائر ، 
 فإنھ لم یكن في المستطاع الجزم تحدیدا ،بالبلدة ، بحكم أبعادھا التي كانت واسعة جدا

 المدینة ، شرع في تھیئة بقربعدد المستأجرین الذین یأوون إلیھا عندما أنتھي من 
  2.مسالك جدیدة ، لا تبدو دار سبیطار سوى جزء منھا 

أما الغرف التي كان یسكنھا سكان دار سبیطار لا تصلح للمبیت كما وصفھا في الجزء    

      و كذا الجزء الثالث مع غرفة حمدوش أحد عمال النسیج  فھي ، الأول من الثلاثیة 

كان حمدوش مستلقیا على فراش مسطح كالرغیف و ھو .لا تختلف عن المكان السابق 
  3 .مرتد ثیابھ غیر أنھ عاري القدمین ...الغرفة العاریة كل العري

والقبو الذي اتخذه ورشة لصناعة النسیج یرمز للوطن فكل عامل مضطر إلى النزول 

 المھني.تحت الأرض لبدایة یومھ 

  في النّول ھو جزء من تراب ھذا الأرض فالأرض عند الفلاح في الأم  " و كمندار "   

 ھؤلاء .و الحب و القداسة و نھایة المطاف و ھذه التربة تمثل سر الحیاة بل ھي الحیاة

  .192 :أم الخیر جبور : الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة ، ص  1
  .81 : محمد دیب : الدار الكبیرة ، ص  2
 .140: محمد دیب : النّول ، ص  3
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

الرجال ...لتخذوا مظھر و لون و رائحة الأرض التي خرجوا منھا ، فھم یتنفسون لأجل 
 نھایتھم لذا نجدھم دوما على استعداد للتضحیة ضنتحبقاءھا ، فھي تحمل ھویتھم و ت

  1.فداءا لھا لأنّ سلب الأرض ھو القتل 

 على جزائر حزینة لھا مكانتھا عند ھاالكاتب من خلال تحمل الأرض قیمة كبیرة عبّر  

 منھا بیعون شبرافھم لا ي، شعبھا مھما تأزمت أوضاعھم و أغلقت الأبواب في وجوھھم 

 فالأرض رمز للحریة في نظرھم .

من بین الأفكار التي یطرحھا الكاتب ضرورة المحافظة على ھذه الأرض و أنّھا أمانة    

سیأتي یوم یطالبنا فیھ أیوب. الأجداد و لا بد من المحافظة علیھا فقد جاء في لسان 
 2..استشف المستقبل .لعننا.أبناؤنا بحسابات شدیدة سیقومون من أجل 

شخصیة عمر على الرغم من ظروفھا الصعبة إلا أنھا دائمة البحث عن الوطن و قد     

وفق دیب في ربط أمومة عیني المتناقضة بین الحب و الغضب مع أمومة الوطن ، لذا 

اقترنت صورة الوطن بصورة الأم في وعي الطفل عندما سألھم المعلم عن معنى كلمة    

ھنا شغلت عمر صیاغة تركیب ھاتھ الجملة و حاول ، " الوطن " و ھل فرنسا ھي الأم 

، فرنسا عاصمتھا باریس ...فرنسا رسم مختلف الألوان الربط بین فرنسا و الأم 
  3...عیني لیست فرنسا ...ففرنسا لیست أمھ " . 

وبعد لحظات من التأمل وصل إلى أن العبارة لم تكن إلا أكذوبة و بدأ المعلم في    

 الوطن ھو الأرض و البشر  الأم لأنّ توضیح مفھوم الوطن و نفى أن تكون فرنسا ھي 

الوطن ھو أرض الآباء المقابل. یمنحنا حیزا من الحیاة و ینتظر منا المشترك،و المصیر 
  4كثیرة.ھو البلد الذي أقمنا فیھ منذ أجیال 

 

 

  .145: محمد دیب : الحریق ، ص  1
  .75 :المصدرنفسھ ، ص  2
  .23: محمد دیب : الدار الكبیرة ، ص  3
  .25 :المصدر نفسھ ، ص  4
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

  .الخطاب الروائي الجزائري"محمد دیب" أنموذجا الثاني:الانتماء في المبحث

كتب محمد دیب ثلاثیتھ " الدار الكبیرة " ، " النّول "، " الحریق " مبرزا موقفھ من    

ظروف الجزائر أثناء الفترة الاستعماریة بحیث غاص في الواقع الجزائري في فترة 

 جاءت ثلاثیتھ بلغة فرنسیة حاملة انتماءا جزائریا عربیا إسلامیا ،حالكة من تاریخھا

لیؤكد الروح العربیة فیھا . 

 الانتماء الدّیني : ـ تجلیات 1

نجد الجانب الدّیني ماثلا في ثلاثیة محمد دیب و خاصة في روایة " النّول " فھناك    

ان حدیث مطول عن الله سبحانھ و تعالى ففي حوار بین " عكاشة " و" عمر " یلتمس

 حمایة دینیة ن عان یبحثما فھ،ا من الأوضاع العامة المزریة في الجزائرمیحمیھجدارا 

 و یزیل ذلك الشك الذي بدأ ثقتھماوالحاجة إلى إیمان صادق یعزز ،تشعرھما بالأمان 

  .یزحف شیئا فشیئا مشعرا صاحبیھ بتأنیب الضمیر 

 عام لا یملك صاحبھ إحساسفإذا كان الضمیر غیر مرتاح فلیس بجرم ارتكب و إنما    

وعدم المقدرة على مواجھة الواقع بقسوتھ و ظلمھ ،سببا مقنعا فلربما كان سببھ قلة الحیلة 

 صل إلى رضا نفسي فھذا الوعي ف لصاحبھ الیتیحالمتناھي و ربما لأنّ الوعي الحالي لا

لا ینسجم مع القناعات الدینیة و لا یمكنھ جلب السلام و السكینة للشخص الذي یقول عن 

  1نفسھ مؤمنا .

 بمواظبة ، و یتباھى بھا أصحابھا ، لكن ى حسب محمد دیب لیس شعائر تؤد   الإیمان

لیس یكفي الإیمان ھو أن یمتلك الإنسان رسالة یؤدیھا أثناء وجوده في ھذه الحیاة ، 
المرء بعد الآن أن یكون مؤمنا حتى یرتاح ضمیره ...طبعا أتمنى لو كان إیماني 

  2.مصحوب براحة في ضمیره ...و لكنني مؤمن و غیر مرتاح الضمیر

  .271 :أم الخیر جبور : الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة ، ص  1
  .81: محمد دیب : النّول ، ص  2
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

یقف دیب عند الممارسة الدینیة المتمثلة في فریضة الصلاة و ترتیل القرآن فیصف    

تأدیة الأمین غوتي لھذا الركن الإسلامي فصلاتھ كانت تعكس السكون الروحي لإھتزاز 

فیھا ، توحي بثقة إیمانیة و یبدوا التمسك بالدین داخل مكان العمل ، حیث یرتل القرآن 

كان عمر یراقبھ  .كدلیل على الحفظ و الاھتمام و معرفة ما یملك معرفة انتماءه و ھویتھ
من الركن الذي ھو فیھ لقد سبق أن رأى كثیرا من الناس یصلون لكنھ لم یرى في 

حیاتھ أحدا یصلي كما یصلي غوتي الأمین إن في وجھھ بلاغة خرساء قلما یرى المرء 
 یرتل القرآن فلم یلبث غوتي الأمین أن أخذ  بصقالي...أخذ 1مثلھا في وجھ غیره .

قالي خشن عصبي ، أما صوت الأمین فھو صیصاحب الترتیل شیئا فشیئا، إن صوت با
 2.رخسیال عمیق یدرك المرء أنھ نال من التدریب قسطا لم ینلھ الآ

 و في مقطع آخر یذكر السارد عن عمر و ھو یراقب صلاة أمّھ مؤكدا تعلق شخوصھ   

كانت أمھ تصلي ضلت قائمة متجمدة في استقامة مدة طویلة ، فجأة انثنى . بالإسلام
 3جسدھا للركوع ، ثم حطت وجھھا على الأرض للسجود .

 ھناك شخصیات الإسلام إلى جانب ھاتھ الشخصیات المتدینة التي احتمت تحت رایة    

لجأت ما حرمھ الدین ، وھنا یعكس دیب نقطة اجتماعیة تتمثل في شرب الخمر و التي 

فشخصیة ، ارتبطت بواقعھ الجزائري ، إذ نجد روایات محمد دیب تھاجم بشدة ھذه الآفة 

أحمد دزیري والد عمر ، مصطفى رزاق و ھم أحد عمال النّول یقدم تبریرات لجوءه إلى 

  4شرب الخمر ھي عملیة ھروبیة من الواقع الشخصي و الوطني .

          كانت تساعده على النسیان ، نسیان تفاھة الرجال   الخمر فبالنسبة لرزاق فإنّ    

و سخافتھم یقول لمفتش الشرطة أنھ یشرب الخمر لیس حبا فیھ و لیس حبا في مجالسة 

         على شرب الخمر یعد حلا من حلول التھرب من التذكر الإدمانو لكن  ، السكارى

 فالخمر في اعتقاده مسكنا لآلامھ ، و یرى أن المفتش ،و الیقظة حل یسمیھ البعض نسیان

  .45 :المصدر نفسھ : ص  1
  .51 :المصدر نفسھ : ص  2
  .42: محمد دیب : الدار الكبیرة ، ص  3
  .272- 271 :أم الخیر جبور : الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة ، ص  4
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

 أنت یا غبي فما سبیلك إلى أما أنا أسكر فأسلوا .یسكن آلامھ بتعذیب إخوانھ الجزائریین 
..لذلك منھا.و تعذیبك لإخوتك البشر ... ما الفائدة من الحیاة ؟ لا فائدة هن ؟ أاالسلو

  1أشرب ، و أنا أثناء السكر أنسى حماقة البشر.

نجد انتشارا كبیرا لھذه الآفة على الرغم من أن الشعب كان یستقبحھا و سعى    

ویلنا   أما بعد ذلك فیاالإثملمحاربتھا یقول غوتي الأمین منتقدا یعرف كیف ینفق في 

  2...إنھ یماطل في الدفع أسبوعا بعد أسبوع .

قف داخل الثلاثیة أیضا على حضور المقامات والأولیاء الصالحین في المجتمعات    ن

شتمل على السماحة و الزھد و العفة ، أضاف إلیھا أیضا االعربیة و المسلمة ھو كل ما 

ولى ھاربا لاحقتھ بخطوات واسعة : صورة المرأة في ظل مجتمع محافظ متدین یقول
اجتاز ساحة الدار مسرعا إلى أن بلغ ردھة الدار للھروب إلى الشارع عند وصولھا إلى 

  .4 تجمع لالة حائكھا ...3الدار لم تطق أمھ التي لم تضع حائكھا " الذھاب بعیدا .
 للحفاظ على الھویة الإسلاميعمد إعطاء شخصیاتھ أسماء مستمدة من التاریخ العربي    

لأصالة و وحدة الانتماء ( عائشة – إبراھیم – ادریس – فاطمة – ا و الإسلامیةالعربیة 

 مریم - زھرة – حمزة ... ).

توظیف معان قرآنیة إذ لم یبق محصورا في توظیف النص القرآني باستعمال الآیات    

غوي مؤكدا أنّ القرآن لّ اق اليتصرف عملیة السب بل كان یستعملھا الناقصة،الكاملة أم 

 اتجھوا فقد وجدوا القانون ماثلا مھما :ع الأساسي في توجھ كل أمّة یقولجمازال المر
بررات لرفع مأمامھم لیضرب على أیدیھم وسیظلون جناة في نظر القانون ھناك آلاف ال

 5الوصایا العشر في وجوھھم .

  .82 : محمد دیب : النّول ، ص  1
  .118 محمد دیب : النول ، ص  2
  .36 : محمد دیب : الدار الكبیرة ، ص  3
  .110 :المصدر نفسھ ، ص  4
  .109 : محمد دیب : الحریق ، ص  5
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

          أیضا فكرة القدریة والمكتوب التي تتردد على ألسنة بعض الشخصیات ظھرأ   

 یؤمن بھا أو یرتب علیھا شیئا من الأحداث و إنما عقیدةو الكاتب ھنا لا یبرزھا كفكرة 

 یبرزھا كظاھرة اجتماعیة ذات طابع لغوي .

المقاطع السردیة تعكس الثقافة الدینیة بالنسبة للكاتب و انتماءه الثقافي العربي ، و أن    

الجزائري لم ینسلخ یوما عن دینھ على الرغم من الجھل الذي خیم على الكثیر من العقول  

فالدین ھو عنصر قوتھا ، ویرى أن شروط النھضة لا یمكن أن تقوم على أساس الرجوع 

 1إلى الأصل أي الدّین الصحیح .

 : الانتماء الإیدیولوجي  تجلیات/2

    عند ما نقف على نص أدبي معین لابد أن تنظر داخل النص الروائي " تلك العلاقات 

الماكنة التي تمثل في الغالب مفاھیم تصوریة أساسیة في وصف الواقع الاجتماعي       

                                2و الأحكام الثقافیة و الأخلاقیة و التصفیات الإیدیولوجیة الحاضرة في مختلف الأنساق .

  جمیع القضایا المعالجة لا یمكن أن تتجلى في صیغ مستقلة عن بنیة النص المبدع و لا 

  یمكن أن تكتسب تجسیدھا إلا ضمن ھذه البنیة حیث تفصح عنھا العلاقات الداخلة فیھا 

و التفاعل بین مكوناتھا اللغة المختلفة ، و كل ذلك یشكل أو ینبئ عن توجھ محدد لدى 

مشكلھا أي یفصح عن انتماء إیدیولوجي یكون مرافق و ملازم لآلیة شكل العمل الأدب  

 3و بذلك یصبح المكون الإیدیولوجي بؤرة یفیض منھا النص .

الانتماء الإیدیولوجي سواء أفصح عنھ الأدیب أو أضمره داخل عملھ الإبداعي یكون     

حاضرا و مؤثرا في البیئة المعماریة لنصھ ، نجد محمد دیب في ثلاثیتھ ینطلق من 

مؤثرات نشاطھ السیاسي الحزبي الذي عمل مراسل الصحیفة فترة من الزمن و إن كان 

      فلیس ذلك تغییرا لمبدأ 1952المؤلف قد تخلى عن كفاحھ الرسمي في الحرب عام 

و إنّما من أجل الصدق و الإخلاص و التمسك في المبادئ الحربیة التي لم یجد وفاءھا 

  .105 : أحمد سید محمد : الروایة الانسانیة و تأثیرھا عند الروائیین العرب ، ص  1
  .99 ، ص 2010 ، 1 :محمد بوعزة : تحلیل النص السردي ( تقنیات و مفاھیم ) الرباط ، دار الایمان ، ط 2
  .214 ، ص 2005 :ابراھیم عباس : الروایة المغاربیة " تشكل النص السردي في ضوء البعد الایدیولوجي ، الجزائر، دار الرائد للكتاب ،  3
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

عند أولئك المنتمین للجزء الشیوعي ، و راح الكاتب یتابع نشاطھ من أجل تلك المبادئ 

بعد أن غیر أسلوب عملھ و وسیلة الكفاح و قد انعكس ھذا الموقف الإیدیولوجي في 

     ابرازه دور طبقة العمال و الفلاحین من سائر الطبقات في شتى مراحل العمل الفني 

 1و تحرك الأحداث فھم وحدھم الذین یعانون و یواجھون السلطة و یھیئون للوعي .

كشفت الثلاثیة عن عالم البؤس و معاناة الفلاحین من الفقر المدقع و الاستغلال و قھر     

: ینبغي أن نضع حدا المعمرین لھم، كلما حاولوا أن یحتجوا على وضعھم المزري، یقول
لھذا البؤس...عمال القطاع الفلاحي ھم أول الضحایا المستھدفة بالاستغلال السائد في 

 فرنك في الیوم، ھذا لم یعد مطابقا، ینبغي الحصول على 10 إلى 8بلدنا،...أجور من 
تحسین فوري لظروف معیشة عمال الأرض ...سیعرف العمال كیف ینتزعون ھذا 

   2النصر من المعمرین ومن الحكومة العامةـ ھم العمال مستعدون للكفاح.

الجزء الأول من الثلاثیة شكل منعطفا حاسما في تطور الأدب الروائي الجزائري 

المكتوبة بالفرنسیة على مستوى المضمون،عندما تكلمت عن الطبقات الدنیا من المجتمع 

   و تحدثت عن ھموم الناس البسطاء من عامة الشعب ، تصف أحوالھم المعیشة القاسیة 

و معاناتھم من الجوع و القھر و الفقر فالأوّل مرة تطرح تساؤلات صریحة عن الھویة 

الوطنیة و عن مفھوم الوطن ، عن الھویة الحقیقیة للجزائریین و تستكمل توجھھا في 

یتوجھ الفلاحون إلى العمل من غیر حاجة إلى  3أعمالھ اللاحقة (الجزء الثاني و الثالث).
أن یقال لھم ذلك و ھم مخلقون لھذا.فھم قنوعون متزنون في أذواقھم ، لكن لا تطلبوا 

      منھم أن یحنوا ظھورھم ...مجموعة قلیلة من الناس ، لا تتمیز بشيء فوق العادة 
 4 .لكن جمیع ما یشكل الجزائر مختصر فیھا

شخصیة حمید سراج و عكاشة ساعدتھ في إبراز انتماءه للحزب الشیوعي.    

 .108 :احمد سید محمد:الروایة الانسیابیة و تأثیراتھا عند الروائیین العرب، ص  1

.135:محمد دیب :الدار الكبیرة , ص 2  

.107 ـ 106:أحمد منور : الأدب الجزائري باللسان الفرنسي ، ص 3  

.50:محمد دیب : الحریق ، ص 4  
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

الصراع بین البرجوازیة بشقیھا الاستعماري و الوطني على حدى و الطبقة العاملة 

الكادحة بكل شقائھا و عدمیتھا من جھة ، جعل من الخطاب الروائي ، یحوي صراع 

طبقي إیدیولوجي ، فالأدیب یبرز ھذه البرجوازیة بشقھا العمیل لما مارستھ من قمع 

جماعي لاختلافھا معھم إیدیولوجیا. 

وعلیھ یتضح من خلال المضمون الروائي صراع إیدیولوجي واضح المعالم، فیسقط   

ھناك لحظات لا ینصب المرء فیھا على العمل یقلبھ  فكره بشكل ألي على أبطالھ. یقول: 
فالیدان لا تعملان و لكن الفكر شارد في مكان ما ، و شب القلق عندئذ في النفس فما 

نطیق بعد ذلك صبرا.یقول بعض الناس "الانسان ھو كیت وكیت  الإنسان...الإنسان إن 
     1.أفواھھم ممتلئة بھذه الكلمة .ألاّ قولوا أیھا الأصدقاء:من الإنسان الذي یعنون ؟

  أراد الكاتب إبراز دور الحزب الشیوعي في الثورة التحریریة و قیامھ بتجنید الطاقات 

الوطنیة رغم القمع الذي قوبلت بھ تطلق السلطات سراح المساجین مصرحة لھم بأنّ 

أسماءھم مؤشرا علیھا بالمداد الأحمر بأنّ الأمر لن یتوقف عند ھذا الحد بأنّھ سیتكفل بھم 

كما ینبغي ، ھذا ھو ما وعد الفلاحون بھ في الأیام المقبلة .  

عبّر الكاتب عبر شخصیاتھ تصویر العمال في الریف و المدینة و ما یقاسیھ من    

، فإن وجد رجال في الریف أو في تھمیش، صور رغبتھ في التخلص من الواقع الرھیب 
المدینة ینتقصون من أجل فتح السبیل إلى و جود أفضل , عندھا لن یعود ھناك فرق 

بین المدینة و الریف . لا ینبغي أن یستنفذ ناس الریف و أن یتجففوا في أراضیھم وأن 
 2.یظل ناس المدینة سجناء، جدرانھا متعفنین وسط یومیات حیاتھم

 الانتماء القومي ( القومي ): تجلیات /3

استطاع دیب أن یعبر عن ملامح ھویتھ العربیة الجزائریة، عندما تناول قضایا شغلت 

الجزائر و العربي فأعطى لھا صورتھا و لمثیلاتھا ، إذ كان العالم العربي یعیش أوضاعا 

.51:محمد دیب: النّول ، ص 1  

.49:محمد دیب : الحریق ، ص 2  
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

مختلفة ، فمن الناحیة السیاسیة كانت الجزائر تحت وطأة الاستعمار أمّا باقي الأقطار 

العربیة فكانت ما بین حمایة ، وصایة ، انتداب،...  

رسخ دیب ھویتھ العربیة عبر مواضیعھ التي احتفظت بمعظم تقالیدھا المتوارثة و جسد 

كل ذلك عبر ملامح شخصیاتھ الروائیة و البیئیة ، یبرز فیھا حضارة الشعوب            

   1و تاریخھا.

  النزعة الإنسانیة العالمیة تطل وراء السطور في ثلاثیتھ، وإن كان ظاھرھا یدل على 

أنھا تعالج مشكلة وطن بعینھ، في ظروف خاصة لكن دلالتھا البعیدة أوسع و أشمل من 

ذلك فقضیة الاستعباد قضیة بشریة قد تختلف مظاھرھا و مواقفھا و أسالیبھا.  

ھو الذي یحرك فیھ أحداثھ ، الثلاثیة لا تقف عند ،   الأدیب یلجأ إلى اختراع عالم وسیط 

حدود الجزائر و فرنسا بل تمتد إلى كل بلاد العالم لأنّ ظاھرة الاستغلال تأخذ أبعادا 

 2شتى فھناك الاستغلال في النقود و الجھد و الفكر و غیرھا .

یقول غشي اللیل ھذا العالم: لم یذكر أحد متى, ولا كیف؟ وألان یتراكم اللیل على اللیل 
سبات شاسع، متربص یبدد كل ما یصبو إلى الحیاة...عالم تذروه الشمس و الریاح 

  3.شیئا فشیئا

 عمد الكاتب و بأسلوب رمزي تناول قضایا عربیة و غالبا ما تكون القضایا متعلقة 

بظروف الصراع العربي ، و الحروب ، والجوع و ما ینتج عن كل ذلك ، لكن أكثر 

، لماذا صار اھتمامھ ھو الإنسان العربي بآمالھ و آمالھ ومحنھ، مؤكدا أھم ما یضیع منھ 
 العالم إلى ما صار إلیھ، لماذا صار العالم شیئا ، لا یشتھي المرء أن یلقي علیھ نظره ؟

 

.50:محمد مصیاف : النثر الجزائري الحدیث ،ص 1  

.70:أحمد سید محمد : الروایة الانسیابیة و تأثیراتھا عند الروائیین العرب ،ص 2  

  3 .261 ـ 260:محمد دیب : الحریق ، ص
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

 إن الذین یحترمون إخوتھم بني الإنسان لا وجود لھم الیوم على ھذه الاحترام،لفقدان 
  1.الأرض

التي تعدت ظاھرة عربیة منتشرة في سائر الأقطار ، نجد أیضا قضیة اللاجئین     

العربیة مبرزا أسباب الظاھرة محاولا الربط بین مصائر بني البشر و المصیر الموحد 

مما یعطي الأسلوب عمومیة أوسع وأنّ القضیة الجزائریة و الثورة التحریریة جزء 

   2طبیعي من قضیة عربیة كبرى. 

فالبطولة و الحریة و التضحیة في المتن الروائي الجزائري ما ھي إلا نافذة تطل على    

قضایا الآخر لتستكمل ھویتھا. 

  الثلاثیة تسعى إلى إیقاظ الحس القومي لدى الشعوب، تكشف عن كل عملیة إجھاض في 

حق المبادرات الوطنیة التي تستھدف بعث ثقافة عربیة، فالروایة عموما و الثلاثیة 

  3خصوصا معطى متعدد و حس عربي فیاض و إبداع یعمق ھویة عربیة إسلامیة.

 

 

 

 

 

 

 

.101:محمد دیب : النّول ، ص 1  

.51:محمد مصیاف : النثر الجزائري الحدیث ، ص 2  

.49: المرجع نفسھ ، ص 3  
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الفصل الثاني :فكرة الانتماء في الخطاب الروائي الجزائري ثلاثیة" محمد دیب"ـ أنموذجا 
 

 

 خاتمـــــــــــــة:

 في نھایة البحث سنحاول أن نوجز بأھم النتائج التي توصلنا ألیھا:  

 معرفة أھم العناصر التي تقوم علیھا الروایة ومعارف أخرى.      

تمكنت الروایة الجزائریة من فرض نفسھا ضمن أھم الفنون الأدبیة لاستیعابھا للأسس 

 الفنیة. التي یبنى علیھا العمل الفني وارتباطھا بالتحولات الحاصلة . 

 عرفت النصوص الروائیة أشكالا متعددة و مضامین متنوعة مساءلة بھا الواقع . 

 استطاعت المتون الروائیة إثبات انتمائھا و ھویتھا العربیة الإسلامیة . 

تمكن محمد دیب في ثلاثیتھ أن یؤرخ لثورة جزائریة، و أن تكون بمثابة مذكرة شعب 

 كما وصفھا أراغون .                                                                          

الثلاثیة تحیلنا إلى مرجعیة اجتماعیة و سیاسیة لھا أبعادھا الإیدیولوجیة ، اتخذت نماذج 

 من حیاة أناس أرقھم السعي الیومي ، و الصراع مع الفقر و الجوع ، البطالة ، ... 

تعد الروایات صورة حیة تنبض بالألم، لما یعانیھ الشعب الجزائري، محاولا نقلھا للرأي 

 العالمي.  

 عمد دیب إعطاء شخصیاتھ ملامح مستمدة من التشریع الإسلامي . 

برھن الكاتب عن قدرة روائیة كبیرة، برؤیة صادقة و دقیقة مؤكدا انتماءه الجزائري 

 العربي الإسلامي. 

 أخذت تجربتھ الإبداعیة مساحة خصبة في خارطة الثقافة العربیة و الغربیة .  

  حاولنا دراسة ھذا البحث بكل عناء راجینا أن نبلغ الھدف فإنّ وفقنا فمن نعم الله علینا 

 وإن قصرنا فحسبنا أننا بحثنا . 

 وختاما نصلي على الحبیب المصطفى صلى الله علیھ و سلم، و الحمد للہ. 
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   ملخـــص:    

   استطاع محمد دیب في ثلاثیة" الدار الكبیرة، الحریق، النّول" أن یخرج عملھ الأدبي 

في عدة مستویات فنیة متعددة وأن یحقق معادلة التوافق الوجودي بین الذّات والثورة، 

تجري أحداث الجزء الأول بإحدى دور مدینة تلمسان ،وھي دار سبیطار التي یقطنھا 

العدید من العائلات الجزائریة ، بینما ینقلنا في الجزء الثاني إلى عالم الفلاحین بقریة 

مجاورة لتلمسان وھي بني بوبلان ، ویصل بنا أخیرا إلى أحد مصانع النسیج لیرصد 

 أمال وألام عمالھ .

   تضعنا ھذه التجربة الروائیة أمام نص روائي بالغ التنوع والاختلاف ، أمام وقائع 

وأحداث وأحاسیس و فضاءات ملموسة تحقق ھویة الكتابة من جھة، وھویة القراءة من 

 جھة أخرى. 

  ركز محمد دیب على الوضع التي آلت إلیھ الجزائر بكل مضامینھ وجوانبھ  على 

الشعب بمختلف طبقاتھم ، والطبیعة بتقلبات فصولھا ، على  جیل  اكتمل وعیھ بحالتھ 

 الاجتماعیة والسیاسیة . 

  تكشف الدراسة عن الملامح البیئیة والشخصیة الجزائریة ، بأبعادھا الرمزیة 

والإیدیولوجیة والتي میزت إبداعھ وكرست انتماءه الجزائري العربي والإسلامي 

ووضعتھ في مستوى رفیع بین كتاب الروایة الجزائریة، لتصح الثلاثیة بمثابة مذكرات 

 للشعب الجزائري ، أو ھي "الجزائر" نفسھا كما وصفھا "أرغون" .  

 

 

 

 

 



RéSUMé 

 

      Mohamed  Dib a réussi dans sa  trilogie, là grande maison (1952) l’incendie 
(1954) et le métier à tisser (1957) de sortir son œuvre littéraire dans des niveaux 
artistiques et à réaliser l’équation de la compatibilité existentielle entre le soi et la 
révolution. les événements de la première partie se passent dans l’une des 
maisons de Tlemcen qui est Dar Sbitar habitée par plusieurs familles algériennes et 
dans la deuxième partie il nous amène au monde des paysons d’un village de 
Tlemcen qui est « Beni Boublen » et arrive finalement et dans la troisième partie à 
l’un des usines à tisser pour révéler l’espoir et les douleurs de leurs travailleurs. 

Cette expérience romanesque nous pose devant un texte très différent et varie et 
devant des réalités, des événements et des émotions qui forment l’identité de 
l’écriture d’un coté et l’identité de lecture d’un  autre coté.  

Mohamed Dib a concentré sur la situation de l’Algérie aves touts ses cotés et sur le 
peuple avec ses différents couches et à la nature avec ses saisons sur 
une génération avec ses cas politiques et sociales. 

Cette étude montre les aspects de la personnalité, de l’environnement algérien 
avec ses dimensions symboliques et écologique qui ont distingué sa création et son 
invention, a confirmé son appartenance à l’identité algérienne et arabo-
musulmanes et l’a mis dans une place exceptionnelle parmi les écrivains du roman 
algériens. 

Cette trilogie est devenue des mémoires au peuple algérien, d’autre terme c’est 

l’Algérie elle-même comme l’a décrit  oragon .   
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